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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


قير # 


العروض لغة الناحية » ومته قوهم "أنت معى فى عروض لا تلائمنى" أى 
فى ناحية » واصطلاحاً هو العلم الذى يضبط أوزان الشعر » فيعرف به صحيحه 
من مكسوره؛ فهو ناحية من علوم الشعر . ورمما تكون هذه التسمية من 
العرض» أى أنه سمى عروضاً لأن الشعر معروضٌ عليه . ويقاس به . وواضع 
علم العروض هو العالم اللغرى الفذ الخليل بن أحمد الفراهيدى » المتونى على 
الأرجح سنة خمس وسبعين وماكة من الحجرة . فقد رأى فى زمانه أن كثيراً من 
الشعراء يستحدثون أوزاناً م تحر عايها أشعار العرب وأن منهسم من زاه على 
تلك الأوزان أو أنقص منها ؛ فقام - رحمه الله- بعملية استقراء واسعة للشعر 
العربى » حتى يستطيمَ أن يحصر أنغامه ويضبط أوزائه وكان عاداً بقواعد 
الموسيقى » ويذكر ابن النديم أنه ألف فيها كتابى "النغم" و "الإيقاع" » ولعل 
ذلك كان أكبر مساعد له فى حصر أنغام الشعر العربى فى حمس دوائر » تجمع 
كل دائرة عدداً من :مور الشعر» .يدو أن الخايسل ين امد كان غلن ذرايئة 
واسعة بما يدرس فى الرياضة تحت باب (التوافيق والتباديل) ؛ إذ إنه قد أحذ 
يبدل فى أوضاع تفعيلات كل دائرة » حتى تنتج تفعيلات جديدة يحتويها بجر 
آخر من البحور تخالفٌ للأصل الذى اشتق منه . وكان بعض هذه البحور 
المستنتجة مهملاً » أى أن العرب لم تقل على مبوالها شعراً قط » فهذا يدل على 
أن الخليل قد قام بعملية استقراء ناقص للشعر العربى (وهو الاستقراء العلمى) دم 
من هذا الشعر استنمج بحوراً » ومن هذه البحور استنتج بحوراً أخرى - بغض 
النظر عما إذا كانت مستعملة أو غير مستعملة - بنظرية التباديل والتوافيق. فما 


كاقايراننا عواهده السون الشعر العو قتقمرم ومن علقم ماه مهيقاة .ويذلاك 
حصر بحور الشعر العربى كلها » ويقال أنه قد نسى بحرا وهو المتدارك الدى 
زاده الأخفش وتدارك به على الخليل . 

العروضى بهذه العلامة ه » أما المتحرك فيرمز له بالعلامة - . 

و اللدوات امعد إزماهو عرفا ساكن مسد كتهت واطرفب الزرة علنن 
عكسه متحرك فساكن -ه اوسورتةالن اكت الواووالية اسن 
السنو اك 

والعبرة فى التقطيع العروضى بالنطق وليس بالكتابة » فما نطق به اللسات 
وليس مكتويا يعتد به » وما لم يظلهر فى النطق لايعتد به وإن كان مكتوباً . 

-١‏ هذا وتنطق هاذا 


الث سدم 


اميق بارا وطق سي اندرا 


لخدت حسمت اث سات 
0 3 6س يرام 
اس همك ٠‏ وتنطق : متحمملل . 
ص ناسضات 


دوس وسا الدج ناح 


(الألف فى أول الولد لم تنطق ) 


ه- إنما الحق قوة . وتنطق إننملحقق قووتن 


وقد قابلوا هذه المتحركات والسواكن بألعاظ معينة (تفعيلات) مشتقة من 
مادة ف ع ل وهى فعولن - مفاعلين - مفاعلتن - فاعلن فاعلاتن - متفاعلن 
مستفعش مفعولات - ماع لان - مستفع لن . 


الأسباب والأوتاد 
هذه التفعيلات تتكون من مقاطع صوتية » والمقطع إما أل يكون حرفين 
-١‏ سبب تحقيف : حرفان متحرك فساكن مثل 
(لن) - ه من فعولن --ه - ه 
19- سبب خحقيف حرفان متح ركان مثل (مت) :-- من متفاعلن -س-و--ه 
- وتد مجموعة : ثلاثة أحرف » متحركان فساكن مثل (علن --ه من 
فاعلن - هم -- هم 
وتد مفروق : ثلاثة أحرف » متحرك فساكن فمتحرك مثل ( لات) -ه- 
من مفعوللاات -ه-ه-هة- 
الفواصل : 
-١‏ فاصلة صغرى - سبب ثُقيل + سبب خحفيف 
ا الى اس ام 
مثل (متفا) - - -ه من متفاعلن 
ل لت لي السام 
مثل متعلن --- ه 
ولككى يسهل عليك حفظ هذه المصطلحات ما عليك إلا أن تحفظ الحملة: 
لم أر على ظهر جبل سمكة ؛ فكلماتها على الزتيب : 
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-١‏ لم : سبب حفيف - ه 
؟'-أر : سبب ثقيل ساس 

- على : وئد مجموع --ده 

4 - ظهر : وتد مفروق -ه- 
ه- جبل : فاصلة صغرى --- ه 


+- سمكة : فاصلة كبرى سسا ه 


ا ل 1 جاء لولد صباحن 
دجسا لوسساس اموق 
أ - لايعتد بهمزة الرصل عروضيا. 
-٠‏ رحبت بأخى طه : رَحْحَبِتْ بأحصى طاها 
اوسا هنس لماج اهدج 
أ- الحاء مشددة فهى بحرفين ساكن فمتحرك. 
ب- طه : نلاحظ فيها مد الطاء ومد اطاع . 
“1 بدا القمر : تمك تجرد 
ساس ل سام سج 
أ - الألف فى (بدا) لم تنطق فلا يعتد بها . 
ب- الصم على الراء أشبع فنتج عنها واو وكأنها واو المد الساكنة فى 
متل سور 
0-6 
4- تشرق ال؟ 2 . تك فق شك 3 


ساسا أن ساة ااق 


أ - همزة الوصل لم تنطق فلا يعتد بها . 


ب- اللام شمسية وأدغمت فى الحرف الدى بعدها وهر الشين فأصبحت 
مشددة إشين ساكنة وشين متحركة ) 


0- 1 القمر ودر 


أ - النون المشددة فى (إِن) بحرفين ساكن فمتحرك . 
ب- ألف الوصل فى القمر لا تنطق ولا يعتد بها عروضيا 
جح اللام قمرية فلا تدغم فى الحرف الذى بعدها 
د - الراء فى بدر منوئة فهى بمحرفين رن -05 ساكن فمتحرك 
- هذم الدئيا إلى الفناء : هاذه ددنيا إللفناءي 
لظ( 
أ- الد يعد حرف اطاء ها نه 
ب- همزة الوصل فى الدنيا لاتنطق 
ج- اللام الشمسية (الدنيا) أدغمت فى الحرف الذى يبعدها وهو الندال 
فأصبح مشدداً بحرفين متحرك فساكن 
د - إلى : المد فى آخيرها لاينطق ولا يعتد به . 


ه- إشباع الهمزة المتطرفة فى (الفناء) فنتح عنه (ساء) وهى فى عداد 
السا كن. 


- الزحافات والعلل 
قبل أل نبدأ فى الحديث عنها نود أن نلقى الضوء على مصطلحات ثلاثة: 
-١‏ العروض : التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول فى البيست وثثنيتها عروضان 
وجمعها أعاريض . 
؟- الضرب : التفعيلة الأخميرة من الشطر الثانى فى البيت والمثنبى ضربان 
والخمع ضروب وأضرب . 
حشو البيت : كل البيت ما عدا عروضه وضروبه . 
مثال : 
يحب العاقلون على التصافى وحب المساهلين على الوسام 
-١‏ ما تحته حط عروض البيت . 
؟- ما تحته حطان ضرب البيت . 
ا ما لاط تحته هو الحشو . 
ولنبدأ الآن فى الزحافات » ومفردها زحاف وهو تغيير طفيف (لايؤثر فى 
نغمة البيت أو فى موسيقاه ) يطرأ على ثوانى الأسباب ؛ أى الحرف الثانى من 
الضيص و غنات إن كان ماقا إر فلس اسوك إن كان سر سا زلا 
علاقة للزحاف بالأوتاد . 
والزحاف غير لازم ؛ أى أنه ذا الات عير تعلق بن بنع فين 


الفسبيلة م قلسن لازنا تكراره فى باقن الأيات ورم بهذا الاسم لأنه سقط 
الحرف إما محدفه أو بتسكينه فزحف ما قبله إلى ما بعده وهر يصيب البيت فى 


حشوه وعروضه وضربه . 


والزحاف كما قلنا يختص بثوانى الأسباب : 
أ - تسكين المتحرك . 
ب- حذلف المتحرك . 
ج- حذف الساكن . 

وهو نوعان : 

أ- مفرد وهو يختص بحرف واحد فى التفعيلة ؛ أى عندما لايكون فى التفعيلة 
سوى تغيير واحد وأنواعه : 
-١‏ الخين : .حذف الثانى الساكن . 


مثل : فاعلن سه فعان 


امسا لس سه مس حمست 
7 تفعل:٠‏ سلهه م م علء 
سي مسي م مسق لسسع سم سيج 


ساي مسب مستي مدسا وق 


ساي مساج سل م 


9- الإضمار : تسكيز التانى 'المتحرك 


ظ 


4- الطى : حذف الرابع الساكن 


1 


مستمعا تنه دن عل ٠:‏ 


تت ا ان ست 


وتحول إلى ْ 57 
ومهفعولات -همفعلات 


سي ساح سن سه مسي بس جح سم 
05 


هت الفئض حدق ادرف الاسن الشاكن 


مفل : 


قفعولن له فعول 
سساح مسق أو 


مسبم مسح مساق مساق مدو دو 
1 


*- العقل : حذف الحرف الخامس المتحرك 


١ 


- الكف : حذف الحرف السابع الساكن 


سامدو م وسع سم سج مسح م 


فاعلاتن ه فاعلات 


سي سم مومسم 


سىس ساق مساق 
ولعلك لاحظت أن النبن والإضمار والوقص تخدص بالحرف الثانى » 
والطى يختص بالحرف الرابع والقبض والعقل والعصب تختص بالحرف الخنامس. 
مفردان وهو أريعة أنواع . 
-١‏ الخبل : اجتماع الخبن والطى أى حذف الثانى والرايع الساكنين 
مثل : 7 نهل ممحق تشغيل: 


سس سس سل مس و 


؟- النرل اجتماع الإضمار والطى أى تسكين الثانى المتحرك وحذف 
الرابع الساكن . 


- الشكل : اجتماع الخبن والكف أى حذف الثانى والسابع الساكنين 
- النقص اجتماع العصب والكف أى تسكين الخامس وحذف السابع 
الساكن 


أ- ما جاء فى حشر البيت : 


بعد كاش وفص الشبانكي- ‏ اوس المتاملن ملنون الوسصاء 
يحبّب لعا قلون عَلَل تصافى وحدٌٍ لجاهلين علل وسامى 
كوت «وجوة ١‏ سول ماوع اسدمد كوم ساس نهد حرس كريد صضدد عن 


التفعيلة الأولى من الشطر الأول وكذلك الأولى من الشطر الثانى دخلهه 
العصب وهو تسكين الحرف المخامس المتحرك : 

مفاعلين -»> مفاعلتن وتنقل إلى مفاعيان 

ب- ما حاء فى عروض البيت : 
كان قد حناك التلوب نانف :ملك الوجتان ارضنهوساتده 
الشكس فخ حشناد» والتصير من قرنائه والسيف من أسمالة 


عروض البيت الثانى (والنصر من) : وص 


اود كات --م 


يمن 


أصل هذه التفعيلة (متفاعلن) ثم دحلها الإضمار وهو تسكين الثاني 
أن البيت قبله من القصيذةٌ نفسها فى التفعيلة الأخيرة من شطره الأول (ب فإنهم 


وفى البيتين تلاثة زحافات أخرى سنذكرها بعد قليل . 
جح - ما جاء فى ضرب البيت : 
١ ْ‏ عأ دعائمهأعيٌ وأطول 
3 فاد" لاينة 
بيتا بناه لناالمليك ومابنى ‏ حككم السماء فإنه لا ينقل 
6م 8 ع 5 0 ل 
إذ ن للذى سمك السما بنى لنا بيتن دعا ئمهواعز زواطو 
9 5 1 : متفاغل. متفا 1 


١ ه‎ 


كها! انالك فاوساتى 2 سكوستيا عتاندو لبقتل 
متفاعلن متفاعلن متفاعل. متفاعا متفاعلن متفاعلن 


ضضرب البيت الثانى (لاينقل) متفاعلن ‏ وأصلها متفاعلن ثم دخلها 


وهذا 


زحاف غير لازم بدليل أن البيت قبله من القصيدة نفسها فى التفعيلة 


الأخيرة من شطره الثانى (زو أطؤل) متفاعلن ليس فيها إضمار » وفى البيتين 
ثلاثة زحافات أخرى سنذكرها . 


وهى: 


وبالإضافة إلى الزحافات التى ذكرناها فإِنٌ فى الأبيات زحافاتت أخحرى 


قد متفاعلن وأصلها متفاعلن (إضمار) 
ىه اله سق 


ب- الك من : ا -.. 2 مِن متفاعلن 
عد كن 
وأصلها متفاعلن (إضمار) 
بحت حسادهة : جسساد ه ى متفاعلن 
سس وس سيق 
رأصلها متفاعلن (إضمار) 
د - إن الذى : إنن لُلّذى متفاعلن وأصلها متفاعلن (إضمار) 


ولد اوسياق 


ها يفا كلها 7 بيتن دعا متفاعلن وأصلها متفاعلن (إضمار) 
و- بيتا ينا : بيعن بنا2 متفاعلن وأصلها متفاعلن (إضمار) 


كان هذا عن الرحاف بنوعيه ؛ المفرد والمرذورج 

أنَا عن العلة فهى أيضاً تغبير ولكنه يطرأ على الأسباب والأوتاد وليس 
على الأسبات فقط شأن الزحاف » كما أنّ العلة تدخل على العروض والضرب 
ليس عير » وإذا عرضت فى البيت مرةٌ فلا بد أن ياتزم بها الشاعر فى كل بيت» 
ولكن الزحاف يدحل على الحشو والعروض والضرب » وهر غير لازم .كعنى أنه 
إذا دل مرة فى بيت فلا يستلزم دخوله فى بقية الأبيات . 

والعلل قسمان : علل بالزيادة » وتدحل الصرب فقط لاسيما المحزوء منه» 
وتكون بزيادة حرف أو حرفين فى آخخر التفعيلة وهى ثلاثة أنواع : 

- التزفيل : هو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع . 

مفل متفاعلن-+ متفاعلن + تن 


سم سس تع سس سي سس 


ساق مس ساق لس كن 


1 


فاعلاتس 


عدو جدحد و دم 


ب- التدييل : ريادة جرف ساكن على ما آخره وتد مجموع 


مثل فاعلن -» 


سسا ملم مساوم 


تحول إلى 


فاعلن + 0ن 


اس 8 
فاغصلان 

ساي سس ساق 8 
متفاعلن +ن 
حعاتد جاسم 0 
متفاعلا ن 
مك 


مستفعلن + ن 


ساوسا و ساق الاق 


مثل فاعلاتن -» 


سس ويم مسنم سس يع حسم و 


فاعلاتن + ن 


د سن 


وتول إلى فاعلاتان 


عدت ع كت ا تا 


١م‎ 


وعلل النقص » وتكون بنفص حرف او اكثر من العروض والضرب أو 


أحدهما وهى تسعة أنواع : 

: الحذف : إسقاط سبب خفيف من آخر التفعيلة وأمثلته‎ -١ 
فعولن -> فعو وتحول إلى فعل (المتقارب)‎ 
مفاعيلن -مفاعى وتحول إلى فعولن (الطويل والهزج)‎ 


فاعلاتن فاعلا وتحول إلى فاعلن (المديد والرمل والخفيف) 


سكسك لسع سا سق 
وك الففلق .:ت امدق : + العضيب 


إسقاط سبب خفيف من + إسكان ما قبله ؛ أى 


مفاعلئن »> مفاعلٌ > مفاعل وتحرل إلى فعرلن 
جواحدوب سدق سات ونين تتم سن سي حم وم سيم مسن يي مس وه 


(الوافر) 
- اليد أو الحذد : حذف الوتد المجموع من آخخر الجرء (التفعيلة ) 
متفاعان -> متفا -4 وتتقل إلى فَعِلَنْ 
سعد ب قت حي 
غ- الصلم : حذف الوتد المفروق من آخعر التفعيلة 


مفعولات -»> مفعر وتحول إلى فعلن (السريع) 


سان ساي م سم سج سه عه دم 
ه- الوقف : تسكين السابع المتحرك من التفعيلة 
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مسا ساي سي سل 0 (السريع) 
1- الكشف : حدف السابع المتحرك 
ممعولانت -» مععولا وتتقل إلى مفعولن (السريع) 
/- القصر : حذف ساكن السبب الخفيف وتسكين متحركه(١)‏ 
فعورلن > فعول-» مقول 
سس سا ماوع سس مساح م امدق اق (المتقارب) 
فاعلاتئن ->» فاعلابت ‏ » فاعلاتة ‏ (لرمل والمديد) 
سح سساح سي تع سكسك كن 
مستفع لن -» مستعمع ل -» مستمع ل وتنقل إلى 
د نك مسون وس اسه سوس وس و 
مفعولن «بجزوء الخفيف) 


حك سو وان 


8- القطع : حذف ساكن الوتد المجموع من آخخر التفعيلة وتسكين ما قبله 


)١(‏ السبب الخفيفاءعهء -+م يسكن الأول ويحذى التانى سه م 
أو معنى آخجر يخذف الأول سل مونهه 
يدف 


ولكنّ العروضيين لايَنْضَوْنُ هذا التعريف ؛ لأن العلة يجب أن تطرأ على آخحر حزء مس التمعيلة. 


فاعلن -> فاعلٌ و(تنقل إلى فمْلن (البسيط وامتدارك) 

متفاعلن »> متفاعل وتحرل إلى فعلاتن 

مس حم سس ليم سس الي ووم اد وت وان ل ل يم (الكامل) 

مستفعلن -»>ه مستفعل وتحول إلى مفعولن 

سوس عاق مستي مس وي سس وه سا سا سدع (الرجر) 
5- البثر : الحذف + القطع 

آحر التفعيلة وتسكين ما قبله 
فعورلن »> فعو »> فم (المتقارب) 
فاعلاتن > فاعلا -> فاعل (تنقلإلى 


توي جدود مسح ساق سس دم 


فعغلنى (لمديد) 
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العلل الجارية مجرى الزحاف 

العلة - كما تعرف- إذا طرأت على حزء مس البيت فإنها تكون لارمة 
فى الجبرء المناظر لباقى أبيات القصيدة ؛ ولكر هناك عللاً إذا حاءت فى البيت 
فهى غير لازمة ؛ أى ليس ازاما على الشاعر أن يأتى بها فى كل أنبيات 
القصيدة» وعدم اللزوم هذا من صفات الزحاف »؛ لذلك سبيت هذه العلل 
بالعلل الجارية بجرى الزحاف ؛ أى فى عدم لزومها وهى أربع : اثنتان نادرتان 
بل قيل إنهما من احتلاق الرواة والعلتان الأخريان وردتا فى الشعر ولنبدأً 
بإلتوادر . 
-١‏ الخرم : 

وهو زيادة حرف أو حرفيى أو ثلاثة أحرف أو أربعة أحرف فى أول 
الصدر غالبا ؛ وقد يكون فى أول الشطر الثانى ولكن بحسرف أو بحرفين» وأرى 
أنّ مصطلح العلة لاينطبق عليه إذ هى تختص بالعروض أو بالضربء بل إن المخزم 
ريا كان من اخعتلاق النحاة » وقال عنه ابن رشيق فى العمدة ج١‏ ص ١4١‏ 
"وليس المخرم عندهم بعيب ؛ لأن أحدهم إما يأتى بالحرف زائداً فى أول الورن 
وإذا سقط لم يفسد المعنى ولا أخل به » ولا بالوزن » وربما ححاء بالحرفين 
والثلاثة » ولم يأتوا بأكثر من أربعة أحرف" وهذا الذى قاله ابن رشيق يعد دليلاً 
على اختلاق العروضين لهذا الخزم ووضعهم الأبيات الى تؤيد زعمهم . وقد 
أورد الدكتور أميل بديع يعقرب أمثلة له وهى : 
أ - من الخرم بحرف واحد قول الخساء : 


[أ] قدى بعينك أم بالعين عوار أم أوحشت إذ حلت من أهلها الدار 
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ب- وميه تحرفين : 
[يا] مطربن خارجة بن مسلم إننى 2 أحفى وتغلق دونى الأبواب 
ج- ومنه بثلاثة أحرف : 
[لقد] عجبت لقوم أسلموا بعد عزهم إمامهم للمنكرات وللعدر 
د - ومنه بأربعة أحرف : 
[اشدد] حيازيمسك للموت فإِنٌ الموت لاقيكا 
ولاتج رع من لموت إذا حل بناديكا 
ظ وما جاء فيه الخزم فى أول الصدر وأول العجز (من المديد) 
[هل] تذكرون إذ نقاتلكم [إذ] لا يضرمعدما عدمه”" 
؟- الحزم : 
الحرم وهو إسقاط الحرف الأول من الوتد المجموع فى أول اللترء من أول 
البيت (المعجم المفصل 5؟) . وعندى أن هذا ليس من العلل ؛ لأن العلل تطرأ 
على العروض والضرب . ثم د وروده فى الشعر قايل حداً » وإدا ورد فى 
بيت» لايلزم فى كل الأبيات ومن أمثلته : 
فعولن -> عولن 
مفاعلان -> فاعلتن 
مفاعيلن -> فاعلين 


)١(‏ انقظر المعجم اللفصل فى علمم العروض والقادية للدكتور أميل بديع ص 51و 7517 دار 
الكت العلمية بيروت .1١9951١‏ 
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الواهر : وإن نزل الشتاء ددار قوم .٠.‏ تجنب حاربيتهم الشتاء 
فإذا دله الحرم حذفت الواو فى أول البيت وأصبحت التفعيلة الأولى : 
وإننزلش -> إن نزل ش 
د سكسك سس الاق 
# ِ 
المرج : فلو كان أبو عمرو أميرا ما رضيناه 
فإذا دخخله الحزم حذفت الفاء فى أول البيت وأصبحت التفعيلة الأولى 


فلو كان -»>ه لو كان 


سيم مسا حتمايع تبنم بده الهم 
نيل كم 
المتقارب : وعين لها حَذرةٌ بدرة وشقت مآقيهما من جور 


التفعيلة فى أول العجر: 2 واشقت 


حم 


ات النة 5 0 


التشعيث : حذف الحرف الثانى أو الأول من الوتد المجمو 
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فاعلائن -ه فاعائن 


تسا سوس وساق ىسع مح سو سدق سح سسا سق 
(الخفيف) 

فاعلن > فاعن أو هالن وتنقل إلى فعلن 

مم وان يتمق دوق دودو ستو سدق 
(المتدارك) 


4- الحذف وقد سبق شرحه فى علل النقص . وذلك عندما يدل فى عروض 
المتقارب فعولن ؛ فيسقط سبها الخفيف -> فعو» ولا تكون ملزمة 


ساسج سدق 


ل سداق 


فى كل عروض الأبيات » بل إن فعولن تتئاوب مع فعو التى تساوى فعل 


ومادامصر من المضحكات 
نهنا تفلن مين أعدل المسكاة 


وأسوهد مشفره نصفه 


سو مساق 


يقال له أنت بدر الدجحا 


فعروض البيت الشالث (فهو) محذوفة ولككن عروض الأرل والثانى / 


يدخحلهما حذف . 


الزحاف الذى يجرى مجرى العلل : 

علمت أن الرحاف إذا طرأ على تفعيلة من تمعيلات البيت فإنه لا يلزم فى 
ناقى الأببات > إلآ أن عالةارحاف] يسيب العووض والصدرت فيلرم القصيادة 
كلهاء ورا صاحه بوع من أنواع العلل» ويقياس هذا جاءت تسمية الأشكال 
المختلفة للبحر » فيقال مثلاً : الطويل قد تجئ عروضه مقبوضة وكذلك الضرب 
وقد تع مميوصة والضرب صحيح .. أو يقال : البسيط قد يع عروضه مخبونة 


وضربه كذلك ... 
وأنت تعرف أن القبض والخبن من الرحاف . ولنئأت الآن إلى تفصيل هده 
الأنواع : 


أ- الخين وهو حذف الثانى الساكن ومن البحور التى يطرأ عليها بتعض أنواع 
البسيط فى عروضه وضربه . 
مستفعلن فاعلن مستفعل٠‏ 3 مستفعلن فاعلن مستفعل' 0 


0 0 
1 . ٠١ اث‎ 


بعلن فعلن 
ويلزم الخبنُ فى هده الحالة القصيدة كلها . ومنها البردة للأمام البوصيرى 
ونهجها لأمير الشعراء أحمد شوقى : 


فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 
خذف : فاعلاً -.فاعلن << ظرا عليها ما طرأ على؟ الغروض 


5؟ 


فاعلن جياه نعكر 
0 
التقطيع: للمتى عق أن يعى شهبى حيث تهدى ساقهو قدمه 


ويجى الخبن أيضا فى عروض المتدارك وضربه مصحوبا بالتزفيل (من علل 


الزيادة: زيادة سبب حفيف على ما آخحره وتد مجموع) ويكون بجروءا 


فاعلن فاعلن فاعلن 
3 - تدر 
الحبن : فلن 

ومثاله : 

دارٌ سعدى بسحر عمان 

دار سع دى بسح رعمانى 

فاعلن فاعلن فعلاتسن 


فاعلن فاعلن 0 
مثل العروض 


قد كساها البِلَى الملوان 
قد كسا هلبلل ملرانى 


ب- القبض وهو حذف الخامس الساكن فى عروض كل أشكال الطويل وفى 


واحد من أضربه . 
فعولن مفاعيلن فعولن لد 
القبض - مفاعلن 
مثاله : 


رإنك لَلْمولى الذى بك أقندى 


فعرلن مفاعيلن فعولن 3 
مثل العروض 


راك لانم الذى بك أهتدى 


وإسن دتتمويل لديب دافتدى وإسن دالنجمل لديب اهتدى 
فعول مفاعيلن فعول مفاعلن فعول مفاعيلن فعول مفاعلن 

جى - العصب وهو تسكين الخامس المتحرك ويدخل فى مجزوء الوافر فى ضربه) 
وتكرن العروض صحيحة 


مفاعلةتن مفاعلتن مفاعلان مفاعلتن 
العصب : ا 
وتحول إلى مفاعيان 
مثاله : فلست كمن بودك بال اندو يك الها 
قانيك: كم ابوددلة دك لمات ويد" رظنا 
مفاعلتقن فاعلتن مفاعلتن مفاعيلن 


د - اللإضمار وهو تسكين الثانى المتحرك مصحوربا بالحذذ وهو من علل 
النتقص؛ حذف الوتد المجموع » ويطرأ على ضرب بعض أنواع الكامل 
متفاعلن متفاعلني متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن 


ِ 


احذذ : متفا 


رتحول إلى فعلن 


ومثاله : شهد الحطيئة يوم يلقى ربّه أن الواليد أحمق بالعدر 
شهد لحطى ةيوم يل فى ربهّر أننّ لولى دأحقق بل عذرى 


متفاعلن متفاعلن مستفعلن 2 مستفعلن متفاعلن فثْلن 
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ه- الطى : وهو حذف الرابسع الساكن مصحوبا بعلة النقص الكشف؛ أى 
حذف السابع المتحرك » ويدخل على عروص السريع وضريه فى شكل من 
امكالبا ال وقوه لطى عونا وازته ريك ون هعد ادر 
الستويع 

متال الطى مع الكشف فى العروض والضرب : 
اعبط إلى الأرض فخذ جَلُمدا 2 ثم ارمهم يامّرن بالدلمد 
اهبط إلل أرض هخحذ حلمدن ثمم رمهم يامزن بل حلمدى 
مستفعلن معتعلن قاعلن ستفعلن مستفعلن فاعلن 
التفعيلة الثالثة والسادسة : العروص والضرب مفعولات 


0 


7" 0 لان 
تحول إلى قاعان 
الطى مع الوقف فى الضرب فقط والعروض مطوية مكشوفة . 
قدعٌّدْب لموتُ بأفراهنا والوت ير من مقام الذليل 
قد عَذْيل موت يأف واهنا ريك شوك نان خضل 


التفعيلة السادسة : الضرب : أصل التفعيلة مفعرلات 


مفعولاث <١‏ الوقف مفعولانت | مُفعلات 
إسكان السابع المتحرك حذف الرابع الساكن ٌ 
تحول إلى فاعلان 


55 


و- القبل وهو من الزحاف المزدوج (حذف الثانى والرابع الساكنين) وهر 
يدخل على العروض والضرب فى السريع فى واحادٍ من أشكاله مصحوبا 
بالكشف وهو من علل النقص (حذف السابع المتحرك) 

مثال : 

الفكير ميلك و الوتجوة دنا نيرٌ وأطراف الأكف عنم 
انتشرمس كن ولوجو هدنا 2 نيرن وأط رافلأكف فعنم 
مستفعلن مستفعلن فعلن 2 مستفعلن مستفعلن فعلن 

التفعيلة الثالثة والسادسة :. العروض والضرب مفعولات 


مفعولاات الكشف مقعلا الخ : معلا 
حذف السابع المتحرك حذف الثانى والرابع الساكنين إ 
وتحول إلى فعلن 


ندريبات 
الصرب - الوقف - الإضمار - الخبل - الكشف - الترفيل 
مفاعيلن - مفعو لات - مستفعلن - فاعلن - فاعلاتن . 
+- اكتب ما يأتى كتابة عروضية وحاول وزنها بالميزان الشعرى : 
محمد : محمُمّدن اممفلة 
امكف : اسستمرر : فاعللات 
بواكيا - ملام - ملومكما - حُكُمْ القدر - صعولٌ - فواغر- لما رت 
قائلة 
- ما الفرق بين الزحاف والعلة ؟ 
ه- أكمل ما يأتى : 
أ - متفاعلن دخل عليها الإضمار فصارت إلى .... وحولت إلى ... 
ب- متفاعلن دغل عليها ..... فصارت إلى مماعلن 57 
د - مماعيلن دحل عليها .... فصارت مفاعيل 
ه- فاعلاتن دحل عليها .... وهو من الزحاف المردوج فصارت إلى 
فعلاات 
و - فاعلن دحل عليها الزفيل رهو مس علل الزيادة فصارت إلى .... 
رحولت إلى ... 


ل 


ز - مفاعلتن دحل عليها القطف وهر من علل اللحدف فصارت إلى ....١‏ 
وحولت إلى ... 


ادا 


الدوائر العروضية 
كان الخليل بن أحمد متمكناً فى النحر والصرف والعروض والموسيقا 
والرياضة » وكان ذا عقلية فذة جعلته يطبق نظرية التباديل والتوافيق فى الرياضة 
على تفاعيل العروض؛ حيث إنها تتشابه كلها فى تكوينها من ساكن ومتحرك 
ومن أسباب وأوتاد » فتبديل قراءتنا للتفعيلة من أوها إلى وسطها مشلاً ييشج لنا 
تفعيلة أخحرى مكونة من الأسباب والأوتاد نفسها التى للتفعيلة عند قراءتها من 
افا قلا سنوت دق الى م مهيل اليك الكامل انان قرا ونا نه 
الوتد امجموع علن --ه ثم متفا ( ---ه) ننج لنا مفاعلئن (--ه---ه) وهى 
تفعيلة البحر الوافر . وعلى ذلك » فإن الخليل بن أحمد قسّم التفعيلات على 
حسب إعطائها تفعيلات أخرى إذا بدلنا بين أجزائها » ووضع كل قسم فى 
دائرة » فنتجّ عنده حمس دوائر سماها على الزتيب : 
المحتلف ٠‏ والمؤتلف » والمشتبه » والمختلب » والمتفق . ونحن نعرض عليك 
كل دائرة شارحين إياها ثم مفصّلين بحورها بحرأ بحرا . 
الدائرة الأيك دائرقي ارات 


و سانا” 
وام و لا دالا فمتح ١>‏ 


تشع التي كز الم ساك 


: نتج لنا‎ )١( إذا بدأنا من الوتد المجموع رقم‎ -١ 
فعولن مقفاعيلن فعولن مفاعيلن وهده تفعيلات البحر الطويل.‎ 


- إذا بدأنا من السبب التقيف رقم (؟) نتج لنا : 
فاعلاتن فاعلن فاعلائن فاعلن وهى تفعيلات البحر المديد . 
+- إذا بدأنا من الوتد الحموع رقم (5) تج لنا :. 
مفاعيلن فعولن معاعيلش فعولن وهى تفعيلات مهملة لم يستعملها العرب 
4- إذا بدأنا من السبب المخفيف رقم (4) ننج لنا : . 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن وهى تفعيلات البحر البسيط 
ه- إذا بدأنا من السبب الخفيف رقم (0) نتج لنا :. 
فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن وهى تفعيلات مهملة لم يستعملها العرب 
البحر الطويل 
تفعيلات هذا البحر كما أنتجتها الدائرة 
فعولن مفاعيلن فعولن معاعيلن 2 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيان 
وقد كثر ورود هذا البحر فى شعر العرب »؛ وقد سمى بالطويل لتمام 


اعرائه نهن لاتسمل زوع لامسطورا وله منيو كا , كذليق كان تنعيلكيه 


ولكل بحر من البحور بيت يدل عليه ؛ لأن اسم البحر يكون مذكورا فيه 
وبالنسبة للطويل فالبيت هر 
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طويل له دود البحور فضائل 
ويأتى هذا البحر على صور ثلاثة : 


فعولن معاعيلن فعولن معاعلن 


أ - العروض مقبوضة مفاعيلن -> مفاعلن والضرب صحيح مفاعيلن. 
ب- العروض مقبوضة مفاعيلن -4 مفاعلن والضرب مقبوض أيضا. 
علل النقص مفاعيان -> حذف ->+ إسقاط عحفيف : مفاعى؛ وتمحول إلى 


فعولن . 
مثال للصورة الأولى : 


أبا منذر أفنيت فاسبق بعضنا 
2 


أبا مذ ذرن أفني تفستب ق بعضنا حنايذ كبعض ششِرُ رأهو ن من بعض 


فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول مفاعيلن 


مئال للصورة الثانية : 

ستبدى لك الأيام ما كنت حاهلاً 

ستبدى لك لأيا م ماكدات جاهلاً 
فعولن مفاعيلن فعرلس مفاعلن 
مثال للصورة الثالثة : 

إذا الرء ل يدس من الوم عِرْضت» 
إذلر ءلم يدنس من لْأُو معرصهر 


فعران مفاعيلن مغولن مفاعلن 


وم 


ويسأتيك بالأعبار من لم تزوّد 
ويأتي ك بلأحبا ر من لم تزوّدى 


فعولن مفاعيان فعولن مفاعلن 


جر رادي اسه عيبت 
فكلل ردائن ير تديه جميلو 
فعول مفاعيلن فعول فعولن 


تدرييات على البحر الطويل : 


الآنيات الآنية من الجر الطويل “ قطعها خرواضيا + هيا تفعيلتها : 


اايدن خند وهل ادر العقدة 
زوك ناكا لكب عب اللا 
وألاق كافور إذا تت مَدْحُهِ 
ذا يرل الأسحؤة أمييلة ل 
شين ايتاذ الأستكان رادا وسكي 
إذا صرت بالستيف فى الحرئب كفة 
َرسدُ عَطايه عَلى للست كَثْرَة 
أبا المسكٍ هل فى الكأس فَضْلٌ أناله 
عَلى يقدار كف رَمننا 
إذا نسم تنط بى ضَيْمَة أو ولائة 
يُضَاحِكُ فى ذا العيدٍ كل حَبينَةُ 
أحِنْ إلى أَمْلِى وأمُْرَى لِقَاءَهُمْ 
فاث لم يكن إلا أبُوالناك أَْهُمٌْ 
ركل اشرئ يرل الدويل تُحَبسْ 
يريد بك الحسَادُ ما الله دَافِمٌ 
رَكُرن الذى يغرث سالو تحلصرا 
إذا طَلوا حدواك اعطوا تكسا 
َل حار أن بِسْرٌوا عُلاك متها 
وأطلمُ أهل الظلم مياق سيدا 


وانت الذى رميق ذةاللات مضنا 


صلم 4 


وهبست 


55 


نلا أعلستكى فيهنا ولا تهت 
ولكِن فَأُمى يا لنّة القرم قلّبْ 
َِدْلَمْ أشأ تمْلى عَلَىّ وأكتبْ 
1 ام 
وار انان صمي لديف 
ا ل ال مم 
6 و ل 
قوق كدض امد حون ودرب 
نار بتر رتكا اتدلنا 
جذائى وأبكى مَنْ أحب ونب 
أئْنَ مِنَ التاق عَنقاءٌ تُهْرِبْ 
فإنك أحُلّى فِى فُوَاوى وأَعْدَبْ 
ال مهد 
0 
ويك العترال وشدهة ادر 
إلى الشّيبي منهُ عِشْت والطفل أشيب 
وإث طلبوا الفضّل الذى فيك حببوا 
َلكِنْ ين الأشياء ما ليس يُوهَب 
لِمَنْ بات فى تثماقه يِتَقَلْبْ 
الست نجه ١‏ العو ان 


ركني كن ريه اللرضين شماه 
يَترُكُ النفس التى لا نهابَهُ 


4 
من الال 


وكيده 


6 


وفل 
وَماعَدمَ الول بأمنا 
ألا ليت شعرى هل أقول قصيدة 
ألالد ءت شعرىهل أقرل قصيدتن 


فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن 


أطاعنٌ خبّلاً بن فرَارسيها الدهْرُ 
عرسلْست بالآفسات حتى تَرَكتها 
وأقدَمَت إِقَْدَامٌ الآنىّ كأنّ لى 

0 


9 
5 9. 
" 


وفيئنه 


و7 


5 8 م ك روس 
8 5 2 : 57 
ولا لمخسير المحدزقا 
وتصريفة أعداق اللدوك وان تر 
َتَرْكُكَ فى الديا مَوِيًا كأنمًا 
إِذّا الفضل ل يَرْفعُكَ عَنمْ شكر ناقص 
30-١ 2‏ 1 مه 
ومن ينفق الساعات فى جمع ماله 


الذاهن سينك د قرازنها الدهر 
أطاع نخيلن من فوار سهددهرر 
فعول مفاعيلن فعول مفاعيلن 


دنا 


ل 0 لكت 
إلى المت فى الميّجا ين العار ترب 
يسرم نفس الفسى تهَيبُ 
وَلكن نين لاقيرا اكد ران 
فحلا افتكس فيها ولا نسب 

فلاأث تكى ميها ولاأ تعتبو 

معرلن مفاعيلن فعول مفاعلن 


وحيداً وما قو كذا وَمَعى الصّيدً! 
رما لبتَت إل وفى تفسسها أي 
تقول ؟ امات امراك ام عر ال 
سِرَى مُهْجَتَى أو كان لى عندّها وتر 
فَمُفَترِقٌ حاران دَارُهُما العُمْرُ 
فمًا امحدٌ إلا اليف والففكة البكر 
فك اسراف التو وال اه 
تَداوَالَ سَّمْعٌ المرْء لْمُلَهُ العَشُرٌ 
على مَِةٍ فالفضل فِيمَنْ لهُ الشكرٌ 
لجان نكر فالجوي نكر ال 


وحيدا وما قولى كذا ومعى الصبر 
وحيدن وماقولى كداو معصصيرر 


مفعولن مماعيلن فعرل مفاعيلن 


ونلاحظ فى هذا البيت أن العروض سالة وليست مقبوضة » ولايكود 


ذلك إلا عند التصريع . 

نرى عِظما بالبّى وَالصسدٌ أعظم 
نرىع ظمن بلبي نوصصّدٌ دأعظمر 
مفعول مفاعيلن فعولن مماعلن 
وما نع غيرة كف حل؟ 
ل الس 2 
قَلمْ أ يَدراً ضاحكا قبل وها 


18 


رار 0 


وتهم الواشين والدمعٌ ينهُسم 
وت هملواشى نِودْمْ منهمو 
فعول مفاعيلن معولن مفاعلن 
رَمّنْ ميسرهُ فى حفنه كيف يكتم 
غُفولان عَنا ظَلْتُ أبكى وتسم 


البحر المديد 


تفعيلاته كما أنتجتها الدائرة : 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن قاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلان 
ولكنّ هذا البحر لم يأت فى الشعر العربى إلا جزوءاً ؛ أى بإسقاط التمعيلة 
الأخيرة من كل شطر منه » واستعماله قليل لنقل فى تفعيلاته : 

يا مديدا أعينى شاحضات فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 
وطذا البحر ست صور : 


-١‏ العروض صحيحة والضرب مثلها. 
- العروض محذوفة والضرب مثلها. 


-٠‏ العروض محذوفة والضرب مقصور. 
4- العروض محذوفة والضرب أبتر. 


ه- العروض ممذوهة مخبونة والضرب مثلها. 
5- العروض محذوفة مخبونة والضرب أبتر. 
الأمثلة : 

الصورة الأولى : 


بالبكر انشروا لىكليبا بالبكر أين أي الفرار 
يالبكرن انشرو لىكليين بالبكرن أين أى نلفرارو 
ماعلاتشن فاعلن فاعلاتئن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 


0 


الصورة الثانية : 
اعلموا أنى لكم حافظ 
اعلموأن نى لكم حافظطن 
فاعلائن فاعلن فاعلن 
الصورة الثالثة : 
لير غرأن عيشهر 
داعلاتن فاعلن فاعلن 
الصورة الرابعة : 
إنماالذلفاءياقوتة 
إِنتَمدَّدَلْ فاعيا قوتتن 
فاعلاتن فاعلن فاعلن 
القموارة اللامسة : 
للفتى عقف لن يعيب ش بهى 
فاعلاتن فاعلن فعلن 
الصورة السادسة : 
رَيْت نارن بشت أر مقها 


فاعلاتن. فاعلن فعلن 


شاهدا ما عشت أو غائبا 
شاهدن ما كنت أو غائبن 


فاعلاتن فاعلن فاعلن 


0 
كل عيش صائر لللزوال 
كلل عيشن صائرن لرْرَوال 
ماعلاتن فاعلن فاعلان 


اوم بر سن 
أخر حت من كيس ده قالى 


فاعلاتن فاعلن فعلن 


حيث تهدى نات كدنة 
: 1 006 


فاعلاتسن فاعلن فلن 


تقضم الهندى والغارا 
تقضمل هن' دِييّرل غارا 
فاعلائن فاعلن فعُْلن 


تدريبات على المديد 


الأبيات الآنية من البحر المديد قطعّها مبينا تفعيلاتها 


قر فو لوا ا 
إنندارن نحن فى هالدارن 
فاعلاتئن فاعلن فاعلاتن 
من يتب عن حب معشوقه 
أشجاك الربع أم قدمه 
اسمعوا منى حديثا لكدم 


ولقد لاموا فقلت دُعونى 


؛ 


ارو لم مجر 
ليس فيهاً لقي من قرارو 
ماعلاتن فعلن فاعلاتن 
لسست عن حبى له تائبا 
رودا #ارفقي سه 
حالما مثل حديث الخيال 


البحر البسيط : 


وورىه ا'لذى أنتجته لدائرة 
وشد بحئ العروض والضرب صحيحين ومن هدا الشذوذ : 

يارب ذى سؤددٍ قلنا له مرةٌ 3 المسيامى. كينع نام اقلق 

يارب ذى سوددن فلنالههو مرتن 

مستفعلر فاعلين مستفعلن قاعلن 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعل. 

والبيت السائر الدى يحفظ به : 

إن البسيط لديه يسط الأمل مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 

وسمى بهذا الاسم لانبساط أسبابه ؛ أو لانبساط الحركات فى عروضه 
وضربه فى حالة الخبن فُعِلنْ ؛ إذ تتوالى ثلاث حركات . 

أ- العروض مخبونة والضرب مثلها. 

ب- العروص عمبونة والضرب مقطرع 

ج- العررص محزوءة صحيحة7> والضرب مثلها وتقصد (مجزوءه) 
أن التفعيلة الرابعة من كل شطر قد سقطت فأصبحت التفعيلات : 


. المخروء هو البيت وليست التمعيلة والتسمية فيها جور‎ )١( 


7 


وال «فاقان. يعمل سهان فلن فيه 


وهو ما يسمى بمجزوء البسيط 
د- العروض بخزوءة صحيحة 
ه- العروض بحزوءة صحيحة 
و - العروض مجزوءة مقطوعة 
الأمثلة : 
أ - الصورة الأولى . 
اساي لكاو عامل كفت 
لانسالن. :اسن ما -هالمىو كف رتهو 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 
ب- الصورة الثالية : 
تاطالب المسادوة امسا امه 
ياطالبل مجددو نل بجدمل حمان 
ج- الصورة الثالئة : 
ماذا وقوفى على ربع عفا 
ماذاوقو فىعلى ربعن عفا 
كع التو ازا 


'ء 


والضرب مذيل 
والضرب مقطوع 
والضرب مثلها 


وسائلل قوم ما بحدى وما خلقى 
متفعلن فاعلن مستفعلن فيلن 


لومب ا ان 
فى طييها طبرن بنفس ول مالى 


مخلرلق دارس مستعجم 
مخلولقن دارسن مستعجمى 
ستفعلن فاعلن مستفعل٠‏ 


يا صاح قد أخلفت أسماءما كانت قنيك من حسن الوضسال 
ياصاح قل أحلفت أسماءما كانت تَذ نيك من حسئل الوصال 


ه- الصورة الخامسة : 


ووو اعها إنيا معاد كم يوم الثلاثاء بطن الوادى 
سير و معن إثنما ميعاد كم يرمئشلا ثاءبط نلوادى 


مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعل 
0" 
و- الصورة السادسة : 
ما هيج الشوق من أطلال أضحت قفاراأ كوحى الواحى 
ما هيحش شوق من أطلالن 2 أصحت قفا رن كوت يل الواحى 


مفعولن مفعولن 
مستمعل الخبن, متفعل وتحول إلى فعولن 


ويسمى البحر على هذه الصورة مخلع البسيط ومنه 

أصببحت والشيب. قد علانى "2 يدعو حشيثا إلى المخطشاب 
أصبحت وك شيب قد علانى2 يدعروحثي ثن إلل تخضائى 
مستفعلن فاعلن فعولن مستفعلن فاعلن فعولن 


زشلة ويووران ينانا لذ من عفيلة الرقيت 


ء 


الأبيات الآنية من البسيط » قطعها مبيناً تفعيلاتها : 


وَاحر كلاه مَِّنْ قَلبِهُ سيم 
مالى أكتم حبا قد بَرَّى جحسدى 
انان متي ست سه 
فك رن وشيونة الها عتمي 
فَوكا الكدكر اندي له طنيي” 
ترف لت 
ألرمت تفسك شيّها ليس يلرّمُها 
اكلم اس سكاس دنا 
عَلَيِكَ مَرْمُهُمْ فى كل معترك 
أما تَرَى طَفرأ حلُوا مِيوى ظفر 
يا أعدل الناس إلأ.فى مُعاملنى 
أعيذها ترات مِنسكَ صاوقة 
وَمَا التفاعٌ أخجى النيا بناظِره 
أنا اذى نظر الأعمّى إلى أدبى 
أنامٌ مِلءٌ حُفونى عَنْ شَوَارِدِها 
وحاهل مده فى حهله ضَحكى 
إذا نطرت ينوب الث باررَة 
ومهجة مَهُجتى مِن هم صاحجها 
رحلاهُ فى ار كض وغل لكان يد 


8 0 


ومن جسسمى وحالى عِندَه سقم 


لت أنا عدر لبا تقتَبمْ 
وقد نرت إِليِهِ والسيوف دم 
وكان أَحْسَن ما فى الأحَسر. الشيم 
فى طَيِهِ أسَفٌ فى طبه نه 

تن ال ث5 لعي ليت 
أن لايوار بوحة ان ولاعلب 
تصرّفسا بلك فى آثاره اشم 
رما عَلَيِكَ بهم عارٌ إذا انهرئوا 
تصافحت فيه بيض الد واللمسم 
فيك الخصام وأنت الخصم والحكم 
أن نحسب الشّحمٌ فيمن شحمّه ررم 
إذا اتوت عِنْدَه الأنْرَارٌ وَالظلم 
وَأسْمَعْتَ كلماتى من به صّمم 
سه الخلّق حَرَاها رَتقصيم 
قبي اليه يبه راسدة وفيم 
قلا تنس أن الأيْست مُبتسيٌ 
أذْركها بجراد ظَهُرة حرم 
وككنيا واة لكي لحم 


ومرهفب سرت بين المحفلين سه 
ا ل ل ل 1 

فالخيل والليل والبيداء تعرفنى 

صحبت فى الفلوات الوحش مئفردا 

نزت عونو [١‏ ال مول 27 

يامن يعز عليناان نقارقهم 
عو همه لم مره 

ما كان لحري 


02 2 07 


إن كان سرك من فال يدانا 
وييننا لكو رَعَيَْم ذَاكَ مُعرقَة 
كم تطْلبُونٌ لناعيبًا فيُعحرُ كُمْ 
ما أبعدٌ العيب والمقصان عن شرفى 
ليت الغمامٌ الذى عندى سد 
أرى بود 
دن تَركْنَ ضصيراً عَنْ مام 

إذا تررَحلتَ اكوم وقد قدروا 
عر الا لاوجلاة لا ديق بهنا 


0 الم 
لا بحس بأخفان يُحَسّ بها 
تسرد الشمس ينا بيض أَرْحُهنا 
كان اوتنا فى الحكم راسد 
وتنزك الماء لاينفك مس سّفر 


0 


5*5 


حتى ضرَّبِستُ وُموْج الموات يلتطم 
وَالعمُربُ وَالطْعنُ والقرطاس وَالقَلمْ 
ع امنا لل هر ولاك 
و جدائنا كل شه م بعد 6 عَدمُْ 
1 دك الال 
يجنا برج إذا ازفسياك اد 
إن امعارف فى أهل النهى ذَمِم 
2020 ماتابُونٌ وَالكَرَم؟ 
أنا الثريًا وَذَانَ التسيْب وَاهْرْمُ 


يبلن إلى مَنْ عِنْدَهُ الديم؟ 


لاتمستقل بها الوّخاقة ارشع 
ا أن لمن ود عتهمْ نمم 
أن لانفارة ا 


هب 


اي 
لك ار عه وني 
وما سراهة على خف ولا قدم 
فق لفسا لومي يثاك لم ينم 


:5 0 5 مر 


ارا كا بدن لديا إل كنم 


ما سار فى الغيم مه سار فى الأدم 


الع لون ل ددن 
طرددت من مصر أيديها بأرْجْلها 
تبرى لمن نعام الدو مسرحة 
فى علمة أخطروا أرواحهم ورضوا 
تبدو لسا كلما القواعمائمهم 
ديص العوارض طعانون من لحقوا 
قد بلغوا بقساهم موق طاقته 
فى الجاهلية إلا أن أنفسهم 
ناشُوا الرماح وكانت غير ناطِقَةٍ 
032 4 
نحدى الركاب بنا بيضا مشافرها 
معكومة سياط القوم نضريها 
لافاتِكُ آحرٌ فى مصر نقصيلهة 
0 7 
من لاتشابهةٌ الأحياء فى شيم 
عن وان سيروت اطيدة 
مارلت أضحِك إبلى كلما نظرت 
أسييها بين أصناء أَشاهِثُها 
سم الى سين 5 3 

حتى رجعت وأقلامى قوائل لى 
اكتسا بنا أبدا بعد الكتابيو به 
أسمعتسى ودر انى ماأشُ_نوبه 
تو اسع التسرف المسلى اكه 
ع 5 2 مم تن رسا م تن 
ترّهم القوم أن العَججَرٌ قرّبنا 
وَل ترّل قلة الإنصافي قاطعة 


ع 


قلبى من الحزن أوأحسمى من السقم 
حتى مرقن بنامن جوش والء لعَلم 
تعارض المدل المرعاة باللحم 


عمسائم 5806 د نلا مر 
من الفسوارس شلانُون لقعم 
رئيس يبلغ ما فيهمٌ بن الهم 
مِنْ طييهن به فى الأشهر الحم . 
فُعلمرها صياحّ الطير فىاليتم 
خطراً فراستها فى الرغل واليسم 
عن منبت العشبو ننعى منت الكرم 
أنى شجاع فقريع الغرب والعحّم 
وَلالهُ لف فى الناس كلهم 
مس تُشابهةُ الأمرات فى الرّممٍ 
فما تزيدنى الدنيا عَلى العَدَم 
إلى من اعمَضبت أحفافها بم 
ولا شاد زيهاءفة لصم 
اله السيت مس امه اقلم 
فإن غقلت فدائى قَلَة الفيَم 
احبا كل عنمل هم 
وهى التقرّب ما يدعو إلى التهم 
ين الرحال وَلوٌ كابوا ذرى رَّحم 


فلاري : إلاأن ترررهصم 
من 5[ «تاضونة بال لل كتفرة 
هون على يُضْر ما شق منظرَه 
ولا شك إلى خلسق شسوِتَة 
وكُنْ عَلى حدر لفاس تسوه 
عاض الوماءٌ فما تَلقَاهُ فى بِدةّ 
سبحان خلاق نفسى كيف لذتها 
الدَهْرٌ يغجب من حملى نورائبة 
وقتُ يَضِيعٌ » وعمرٌ ليت ُدّتة 
أنى الرّمان بنوةُ فى شَبيْتيه 
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أبد نقَأن مم الممتقولة الحسذم 
باصا سيوس م 
مواقع اللوّم فى الأيادى ولا الكرم 
فإنما يقَطات العسين كالحلم 
شكرى الجريح إلى إلى الغرّبان والرخم 
ولا يبوه سه ب مبتميسم 
وَأعرّرٌ الصدق فى الأخبار والقسم 
فيما النفوسُ تراه غايّة الألم ! 
وَصَيْرٍ جسمى على أحْدائهِ الحم 
فى غير أمتِه من سالف الأَمَمٍ 


مي 


سرهم , وداه عَلى السرم | 


0 0 
ويتتابع فيها متحركان فشاكن فثلاثة متحركات فساكن ثلاث مراتو . 


: نتج لنا‎ )١( إذا بدأنا من الوتد المجموع رقم‎ -١ 
مماعلةن مفقاعلتن مفاعلان وهذه تفعيلات البحر الوافر مع‎ 
. قطف آخر تفعيلة وجوبا فتصبح (مفاعل ) وتحول إلى فعولن‎ 
: ؟- إدا بدأنا من السبب الثقيل رقم (؟) ننج لنا‎ 
. متفاعلن متفاعلن متفاعان 2 رهى تفعيلات البحر الكامل‎ 
إذا بذانا من السب اليف رق وم قح لنا::‎ -# 


00 


فاعلائتك فاعلاتك فاعلاتك رهى تفعيلات مهملة . 


ووزنه الذى أنتجته الدائرة هو : 
مفاعلئن مفاعلين مفاعلين 2 مفاعلين مفاعلئن مفاعلان 
ولم يجئ فى الشعر على هذه الصورة بل جساءت عروضه وضربه 


ماعن القطف_, مفاعن رتحرل إلى فعولن 
بتقاط السبيع الشويون 


من آخحر التفعيله وتسكين ما قبله 
وسمى بهذا الاسم لوفور أوتاد تفعيلاته ولوفور حركاته والبيت السائر له: 
بحور الشعر وافرها جميل مفاعلئن مفاعلان فعولن 
وله ثلاث صور : 
أ- العروض مقطوفة والضرب مثلها . 
ب- العروض بمجزوءة صحيحة والضرب مثلها أى بإسقاط فعولن من آخر كل 
شطر : 
مفاعلين مفاعلعن مفاعلئن مفاعلتن 
وهو ما يسمى بمجزوء الوافر 
ح- العروص محزرء صحيحة والضرب مجزوء أيضاً ولكنه معصوب ؛ أى دخله 
العصب وهو تسكين الخامس المتخرك : مقاعلان العصب_ر مفاعلان 


تحول إلى مفاعلين 


الأمثلة : 


أ - الصورة الأولى : 


نامكم عل عن الاقم ووقع فعاله فرق الكلام 


ماومكما يِلْلَ عِنلْ ملامى 2 ووقعفعا لحى فرقل كلامى 
مفاعلس مفاعلتن فعولن 2 مفاعلان مفاعلن فعولن 


ب- الصورة الثانية + 
عدا يتجدد الألم 
غدل يتجد دَدُلألى 

جح- الصورة التالئة : 
أعاتبها وآمرها 
أعاتبها وأامرها 


وتحول إلى مفاعيلن 


إذا رحلو كما زعمر 


فتغص 7 و : 7 
فلغم 7 و صية 


من 


تدريبات : 


الأبيات الآثية من الوافر » قطعها مبيئا تفعيلاتها : 


21 8 م 
قواتئ:والفيتلاة نبلا دايجيل 
فيان أستريح بذاوهذا 
رذ اسن إن ا لس 
فقد أردٌ المياةً بغير هاد 
يذملمهجتى ربسى وَسيفى 
ولا أمشسى لأهُل البحل ضيفا 
تلكتما شار راد السمتاس عابنا 
يحب العافلون على التصافى 
وآنفُ من أحى لأبى رامى 
أرى الأداهٌ تغلبّها ججميعا 

2 ا 
ومن يجد الطريق إلى العالى 

5 يل 1 5 3 
ولمأر فى عيوب الناس شيا 
أقمست بأرض مصر فلا ورائى 

١ 0‏ 7 1 0 
وملنى الفراش وكان جبى 
قايل عائٍدى ؛ سَقِم فوَادِى 
' ل 5 ف ام 
عبن لسع مسبية اللبيتاء 
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وفع فعالهٍ فرق الكسلام 
ووجهى والهحجيرٌ بلا لقسام 
وأتعب بالإناخغة والمقام 
وكين بغسام رانحة بغابى 
سوى عذدى هابرق الغصام 
إذا احتاج الوحيدك إلى الذنمام 
وليسس قسرى سوى مخ التعسام 
حزيت علسى ابتسام بابتسام 
نحن انا هعد لأنساء 
وحبا الجاهلين على الوسام 
إذا مالم أجلة مين الكرام 
على الأولاد أعسلاق اللشام 
بأن أعرى إلى هد همام 
ويشو نيِوةٌ القضم الكهّام 
فلا يذر المطى بلا ستام 
كنقص القادرين على التمام 
تب بى المطى ولا أنامى 
عل حا حي كل عنام 
كشيرٌ حاسدى ؛ صعب مَرَامى 
عدية لشي سو شور اللمداء 


وزائرنى كسأن بهسا حَّيساءٌ 
بدلعة هن الحارت و اللهنياا 
يصق الحلدُ ون سي رعنها 
إدا مسا فسارقتئى متحجق 
3 رقتها مسن غير شرق 
ويصدق وعدها والصدق شر 
أبدت” الدهر عدى د بج 
حرشتو تُحرحا لم يق فيه 
ألا ياليت شِعر يدى أتمسسى 
رهسل أرمى هسراى براقصساتتر 
فريما شفيت غايل صدري 
وفسارقت اليب بلا رداع 
يقول لى الطصيس أكلت شيا 
وماقفى طبه أنى واد 
تعسود أن يُغسير فسى السسرايا 
وأسسك لايضال له فيرعى 
فإنا أسرض فما مض اصطبارى 
وإن أسلم فما أبُقسى رلكسن 
تمتسع مسن هاج أو رقسادٍ 


فإن لتالكث الخالين معنسى 
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فايس تزور إلا فى الفلسلام 
معانتها . ربانت فى عظائى 
سَرسكْهُ بأنراع السقام 
كانا عاكفان على .حبسرام 
تيهنا بأربعسسةٍ سسحام 
ثراقنيسة الشوق المسستهام 
إدا ألقاك فسن الكواب العنظام 
كيف وصلت أنت من الزصسام 
مكانٌ للسيرف ولا السهام 
تصرف فسى عناك أو زمام 
ناا الفسسارد بلغا 1 
بسو أر قسساوٍ أر تسسسام 
حادم اللمويين شع النبدام 
رودم البلاد بسلا سسلام 
رداك مى شرابك والطعام 
أضيرٌ يسمه طول الحمام 
ريد عل من قنسام فى قتسام 
ولاه هو فى العليق ولا اللجام 
وإن أحمم فماحَبم اعتزايى 
لمت من الخمام إلى الخمام 
ولا تأمل كسرى تحت الرجسام 


ير معنسى التباهاكٌ وللنسام 


مغاتى الشعبي طينا فى المعائى 
ولكن الى العربى يها 


سرلة الربيع فسن الرمسالك 
وملعم مكرما 


ةلالس وا فيال 
ونرتبط السرابق مقربات, 
ومن لم يعشق الدنيا قديما 
نصييك فى حياتك بس حيسيج 
اتن الدشمير تالأزراء حتسى 
فصرت إذا أصابتنى سسهامٌ 
وهان فما اب الى بالرزايا 
وقيصة ل الكبافين ليرا 
كان النرت م احج عي 
صلاةٌ الل خالشا نري 
على الدتول قن اشر عونا 
إن لهُ بيطن الأرض شسحصا 
وماأح د يخلدٌ فى البرايا 
أطاب النفس أنك مت موتا 
وزلسته ولم ترئ يرما كريها 


كر بقرك العافى فييكى 
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و تقنادا المفوثبٌ بسلا قتال 
رما ينحين من حب الليالى 
ولكسسن لاسسبيل إلى الورصسال 
نصيبك فى منامك من خيال 
درادورص قبداء يي ايسان 
تكستدرت النتصال على البصال 
لأنى مسا التفعت بأن أبالى 
لأرل ميةٍ فى ذا الجلال 
رم يعطر_' مخلرق يال 
على الرجه المكقس لسار 
رقبل اللحد فى كرم التلال 
حديدا وكرناه 37 0-5 
بل اليا تشول إلى زوال 
الندية البواتكي) ا سمي ال 
سير السروحٌ فيو بالزوال 
وكللك علنى ابتك فى “قبثيال 
ظير نوال كفك فى النوال 
كايدى الخيسل أبصرت المخسالى 
رما عهدى مجد عنك الى 
ريشغلة البكاء عر لسؤول 


وماأهداك للحدوى عليه 
بعيشك هل سلوت فإن قلبى 
بزلت على الكراهة فى مكان 
تست العفاك والد ارسق 
دار كد تساكيها ريسن 
حصاتٌ مشل ماء المزن فيه 
يُعللها نطاسسى الش كايا 
إذا رص فوا له داء بغر 
وليست كالإناث ولا اللواتسى 
ولامن فى حارّتها تجار 
لعفي لاسي عدر يا 
وأبرزت المقدور مخبسآتو 
انكن الشييية فافتلا 
ولو كان النساءٌ كمنْ فقدنا 
وما النأنيث لاسم الشمس عيب 
وأفجعٌ مس فقدنا مسن وحدنا 
وكم عين مقبلة التواحسى 
ومغض كان لابغضى لطبي 
أسيف الدولة استنجد بصبر 
فتاليك تعليتم التبناس التَعَرّى 
وحالات الرّمان عليسك شستى 
فلاغيضت بحارك ياجمرما 
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لوأك تقدريس على فعال 
وإن حانبت أرصك غيرٌ سالى 
عدت عن التعامى والتسمال 
وقسع يتسله انسداء العطلال 
طوي ل المجسر منبت المهال 
صر لين صادقةٌ لقال 
وواحدهما بطاسى عار 
يدن ابسية الاتيل: لسرا 
اا الال 
0 0 انعال 
كأن المرو من زف الرتال 
يضعن النقس أمكنة الغر الى 
فدمّع الحزن فى دسم الدلال 
لفضلست النساءً على الرجال 
ولا التذكيرٌ فخحرٌ للهلال 
قبيسل الففَدٍ مفقوةٌ الال 
أواخرنا على هام الأوالى 
كحيل باللفادل والرمال 
وبال كسان يفكت فشئ المبنؤال 
وخخوض الموتتو فى الحرب السجال 
وحالك واحدٌ فى كل حال 
على عل الغرائسب والدحسال 


ا : ىم كمانا ا 
فاا ات (! 0 لغسر 
ّ تف الأناء 0 57 ]74 2 
٠‏ ! 1ش 1 ١‏ 5 ُ 27 
ينهسم فإن المسبكُ سف يم ل 
بع 3 الغ زَال 


كه 


البحر الكامل : 

ووزنه كما انتجته الدائرة 

وفى سب تسميته أنه كمل عن الوافر الذى فى دائرته . فهو يستعمل 
نان قبل لكتمالةقن لخر اق وقيل (آن اماه اك عددا ينو أضزت باق 
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والقييق السعافز الغرقة رهن السكر 

كمل الحمال من البحور الكامل 2 متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

وللكامل ثلاث أعاريض وتسعة أضرب على النحو التالى : 


أ - العروض تامة صحيحة والضرب مثلها. 
ب- العروض تامة صحيحة رالضرب مقطوع 
ج- العروض تامة صحيحة والقري د مير 
ومتا العؤوط دام الي اح يقلها 
ما د والضيويا اسل محر 


و- العروض ممزوءة صحيحة 202 والضرب مثلها 

ز- العروض بجحروءة صحيحة 20 والضرب بحزوء مذيل 
ح- العروض بمجحزوءة صحيحة2 والضرب بجزوء مرفل 
ط- العروض بحزوءة صحيحة 22 والضرب محزوء مقطورع 


لاه 


الأمثلة : 


وإذا صحو ت فماأقصر صرعن بدن وكماعلم ت شمائلى وتكرربى 
متفاعلن متفاعلس متفاعلن2 متفاعلن متفاعلن متفاعلن 


وإذادعو بك عممهن ن فإنتهو 


لندديا ربرامتيه ن فعاقلن 


متفاعل متفاعلن متفاعلن 


د - الصورة الرابعة : 
الموت بين الخلق مشارك 
الموت بي نلخلق مش تركو 


نسب يزيدك عندهس. حبالا 
نسين يزي دك عندهت نالا 


فعلاتن 


درست وغ يرأ ايهل قطرو 
متفاعلن متفاعلن 0 


0 


مه 


ه- الصورة الحامسة : 


وعاقى لود م 
وساكنى بدن كلف توما 
ال ةا 
فعلن 
و - الصورة السادسة : 
وإذا ارت ملا تكن 
وإدافتقر ات فلاتكن 
متفاعان. متفاعان 
7 
كلل 


اي لاتجمرعى 
أبنييتى لاتجرعى 
متماعلن مستقعل: 


فإذا سثلت تقول لا 
فادا سيل تتقرسلا 


متفاعان متماعان 


يسى بهم كلفى رلا وخدى 
يسى بهم كلفى ولا رجحدى 


ل 
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ل و مم 
مشاعلن متقاعلن 


لأنام إلى ذهاب 
لأنا م إلى ذهاب 


مستمعلن متفاعلن+ن 


إ 


متفاعلات 


وإذا سألت تقرل هات 


وإذا سأل تتقرل هاتى 


جناداكن كدان ابن 


متفاعلاتن 
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ط- الصورة التاسعة : 
وإذا همر ذكروا الإسا ءِهَ أكثروا الحسنات 
وإدا همو ذكر لإسا ءِة “كثرل حسنائى 
متفاعلين متماعله: متماعلس متفاعل 


تدريات : 


الأنيات الآتية من الكامل قطعها مبينا تفعيلاتها : 


قال شوقى فى رثاء حافظ إبراهيم المترفى سنة 957١م‏ : 


غرسوا رباك على حمائل نابل 
ا ا 2 
فخحذى كأمس من الثقافة زينة 
وتقلدى لغة الكتاب ‏ فانها 
بت الحضارة عرتين:» ومهدت 
وسمّت بقرطبةٍ ومصر » فحلنا 
ماذا حشدت من الدموع "الحافظ" 
ووحدت من وقع البلاء بمقده 
قال المتنبى : 

والناسٌ قد نبذوا الحفاظ فمطلقٌ 
لايد عنك من عدو دمعة 
لايسلم الشرف الرفيم من الأدى 
يؤذى القليل من اللقام بطعه 
والظلّمٌ من شيم النفوس فإن تجلا 
أبيات متفرقة من الكامل : 

ولد المدى فالكائئات ضياء 
من أى غهند فى القفرى تتدفسق 
فد اشر اموس 1 
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ويدوا قصورك فى سنا الحمراء 
كسبيل عيسى فى فجاج الماء 
وتحملى بشسبابك النجاء 
حجر البناء » وعّدة الانشاء 
للملك فى بغداد والفيحساء 
بين الممالك ذْروةٌ العاياء 
وذمرت من حزن له ويكاء 
إن البلاء مصارعٌ العظزماء 


يسن اذى درل ونان رود 
وارحم شبابك من عدو ترحم 
حتى يراق على جوانبه الدم 

2 الك 2 
مسن لايقل كما يقل ويلومُ 
ذا عِفةٍفلعاةٍ لايضشللمُ 


وفم الزمان تبسموثناعء 
وساي كشافت الداشسن تسزق 


أن الذى سمك السماء ينى لناً 
أخزى الذى سمك السماء مجاشعاً 
وَإذا آراد الك سير فشيلنية 
يدعون عنتر والرماح كأتها 
والنهر ما بين الرياض تخاله 
در العقل يشقى فى النعيسم يعقله 
ع الجا حي 
بهراك ما عشت الفؤادٌ فإنْ أمست 
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ينا دعائمه أع_رٌ وأطول 
وبنى بناءات فى الحضيض الأسفل 
طويت أتاح لما لساق حسود 
أتسطان نثر فى ليان الأدهم 
تبه علق قتي مناه القضدرا 
وأو الجهالة فى الشاوة ينعم 
كاد المعلم أن يكون رسولا 


يتمع صداى صّداك بين الأتير 


ويتتابع فيها متحر كان فساكن فمتحرك فساكن فمتحرك فساكن ريتكرر 
ذلك ثلاث مرات وتحتوى على ثلاتة أمر جميعها مستعملة : 
-١‏ إذا بدأنا من الوتد المجموع رقم )١(‏ نتح لما : 
مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن وهذه تفعيلاات الطزج. 
-١‏ وإذا بدأنا من السبب الخفيف رقم )١(‏ تنج لنا : 
مستفعلن مستفعلن مستفعلن ١‏ وهى تفعيلات الرحز 
- وإذا بدأنا من السبب الخفيف رقم (9) نتج لنا : 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن وهى تفعيللات الرمل 


لق 


بحرامزج : 

و كما أنتجتها الدائرة : 

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 

ولكنه لايستعمل إلا مجزوءا ولم يرد عن العرب إثباته تاماء والمحزوء : 

مفاعيلن مماعيلن مفاعيلن مفاعيلن 

والمحرح نوع من الغناء أو الألحان ومن ثم كان له هذا الاسم وقيل لأنه 
يشبه هزج الصوت أى تردده وصداه . 

وبيته السائر : 

على الأهزاج تسهيل مفاعيلن مفاعيلن 

وللهرج عروض واحدة وضرباك : 
أ - العروض بمجروءة صحيحة 22 والضرب متلها. 


ب- العروض بجزوءة صححيحة 2 والضرب بحزوء محذوف 


الأمئلة : 
الصورة الأولى : 
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رما ظهرى لباغى الضي 2 ع بالظهر الذلول 


وما ظهرى لباغضئ 2 م بظظهرذ ذلولى 
1 
فعولن 


ويلاحظ أن مجحزوء الوافر إذا عصبت جميع تفاعيله ؛ أى إسكان النامس 
المتحرك (مفاعلان - سه مفاعلين رتحول إلى مفاغيلن - كان شبيها 
بالحزج؛ ولك أن تعده منه » وهو أولى لأنّ هذا الوزن (مفاعيلن) أصا : 


تدريبات على المهرج : 


قطع الأبيات الآتية من الحرج مبيناً تفعيلاتها : 


رنت ليلى إلى وجهى 
أرونسى من يداويئى 
ألا ياطابب الدنهيا 
ومسا تصنيعبالدنيا 
وماان وجبد الناس 
لقمجه لابن الإعسيدزا 
ولى مسن صبرك الواهى 
صفحنا عدن بسى ذهل 
0ك اهم 
تعلقكت باماسال 
وافالتحاي لشي الفنميها 
أياه ذا تجهصرز له 
فلاايدممسن لمسسوت 
وبعض الحلم عند الجهب 
صحاراهستز للمعرر 
وقرأنلتلايهدى 
2 
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املاظ هى الس حر 
بالفاظ هى اللشسعر 
مسن السداء ويشهيى 
دع الدنيالشايكا 
وظ ل اميل يكفيكا 
مس الادواء كالحب 
ض والمجسر بال دتسب 
جراح الأمس لم ترا 
وقانا القوم إخحران 
لهياواهالهواها 
طلوال أى أمسال 
ملح ساأى اقياال 
فعيرال اللمصييا «الجيحال 
عدي حال سمو فيان 
الله ةالح ساق 
سلس البو شبيصرال 
إلى الم نان والير 


بنيباهابأيدي/ئ ا 


بحر الرجز : 


هذا اللحر يكتر فيه الاضطراب » فإنه يجوز حذف حرفين من كل تفعيلة 
من تفعيلاته » وكثرة دحول الزحافات والعلل عليه ؛ وقيل إِنّ اسمه مأخوذ من 
الناقة الرجزاء التى ترتعش عند قيامها من ضعف أو داء أل بها وهو يأتى على 
صور متعددة بحسب علد تفعيلاته فيجىئ : 
و ا ا 
ومنهوكا : مستفعلن مستفعلن (تكون بيتا) 

وهناك صورة خامسة وهى المشطور المزدوج وفيه يكون البيت من ثلات 
تفعيلات » ويتحد كل بيتين فى القافية وحرف الروى؛ مما يساعد الشعراء على 
النظم فيه متناولين العلوم » كما فعل ابن مالك فى ألفيته ومنه : 

ونحو عندى درهم ولى وطر ملتزمٌ فيه تقدم المخبر 

فاتحد البيتان فى حرف الروى (الراء) 

والقامية لى وطر - م لخبر 


سد سا 


وهكذا يكوك كل بيتين متتابعين : 


وحبر المحصور قَدم أندا كما لنا إلا اتباعٌ أحمدا 
كذا إذا يستوحب التصديرا كأين من علمته نصبرا 
كذا إذا عاد عليه مضمر ثما به عنه مبينا يخبر 
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وأيضاً من الرجز المشطور المزدوح قول أدى العتاهية : 


حسلك فيما تبتغيه القرت ماأكث القوت لمنيموت 


الفقر فيما جاوز الكفافا ماقي «اللزحيينا اتسينا 
هى المقادير فلمسى أر فذر إن كنت أخطأت فما أحطا القدر 


والبيت الذى يحفظ به الرجحر : 

أما أعاريضه وأضربه 3 

أ - العروض تامة صحيحة والضرب كذلك. 

ب- العروض تامة صحيحة والضرب مقطوع 

ح- العروض مجزوءة صحيحة 20 والضرب مثلها 

د - العروض مشطورة مع ضربها(" (الرجز المشطور) 

ه- العروض المنهوكة مع ضربها ”" (الرجز المنهوك) 

الأمثلة : 

الصررة الأولى : 
دار لسلمى إذ سليمى حارةٌ 2 قفراترى آياتها مثل الزيئ 
دارن لس مى إذ سلب مى جارتن قفرن ترى أأياتها مثلزبسر 
7 تتعل:» مسثتقعل:٠‏ 7 تفعل: 4 تعا 8 7 تشل:١٠‏ 7 تفعل:٠‏ 


)١(‏ الحقيقة أن فى هده التسمية تحاوزا إذ المشطور هو البيت وليس العروض » وكذلك المنهوك هو 
الببت وليس العروض ؛ بالإضافة إلى أن العروص فى هاتين الحالتين هى الضرب . 
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ليسا الصورةٌ الثانية : 


القلبْ من ها مستري حنسالمن ولقلب من نى جاهدن يجهودو 


ل شان مسقي ع 


سجاه الصورة الثالثة 
قدهاج قل بى منزرلن 
0 8 75 فعا ٠.‏ 


من أُمْ عمرو مقفيرٌ 
مدأ معم رن مقفرو 


فونتقها- مستففا: 


الشعر صعب وطويل سلمه 
إذا ارتقى فيه الذى لا يعلمه 


لبان تعيض ليت 


يريد أن يعربه فيُعجمه 


(ثلاث تفعيلات) 


عي لضو نة طايه كيين اشن اهرك 


ياليتنى فيها حجزع 
أب فيها وأضع 
ومنه أيضاً : 


(تفعيلتان) 
(تفعيلنان) 
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الحمد والنعمة لك (تفعياتان) 


والملك لاشريك لك (تمعيلتان) 
لبيك إن الملك لك (تفعيلتان) 


تدريبات على بحر الرجز : 


الأبيات الآنية من الرجز قطعها مبيناً تفعيلاتها : 


فاافيين وبين التسميل 
عهد اللقيع وساكيه 
والدمع مروحة الحزي 
نمضى ويلحق من سلا 
كم من تسرابيٍ بالدمو 
كالقير ما لم ييل فيا 
ريان من جديفر 
أمست جوائبه قرا 
وحديثهم مسك الندى 
أبيات متفرقة 

وروا بجعا وانمتا مفياد كي 
قد كنت أحيانا شديد المعتمد 
أحمل رأسا قد سكمت حمله 


وبح بتحرة لستزق قلديي 
علنى الحجياالمتهلل 
و مدي ماني 
سن الفتابرين فسن سلى 
زعلى القصور مؤثلل 
اللمسيحهية الانديد: 
وعتسبر فى الخقل 


طن عقيق أو مسسيل الوادى 
وكنت ذا غرب على الخصم ألو 


وقد مللت دهنه وغسله 


بحر الرمل : 
وزته كما أنتجته الدائرة : 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتئن فاعلاتن 
والرمل لغة الهرولة ؛ وهى ما فوق المشى ودون العدر ؛ وسمى كدلك لسرعة 
النطق به لتتابع تفعيلاته (فاعلاتن) ٠‏ أو لأن الوتد فيها بين سببين فكأنها مثل 
رمل الحصير ؛ أى نسجه بضم بعضه إلى بعض واليت السائر لتعريفه : 
رمل الأبحر ترويه الثقات << فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
وله عروضان وستة أضرب على النحو التالى : 
أ - العروض تامة محذوفة والضرب مثلها 
ب- العروض تامة محذوفة والضرب تام صحيح 
ج- العروض تامة محذوفة والضرب تام مقصور 
د - العروض بجزوءة صحيحة والضرب مثلها. 
ه- العروض مخزوءة صحيحة والضرب روء مسبغ 
و - العروض بخزوءة صحيحة والضرب بحروء محذوف. 


الأمثلة : 

الصورة الأولى : 
نحن أهل العر والجد معا غير أنكاس ولا ميل عْسْرْ 
نحن أهلل عزز وابنه دمعن غير أنكا سن ولامى لن عسر 
فاعلاتن فاعلاتئن فاعلا فاعلاتن فاعلاتئن فاعسلا 


فاعلن فاعان 


0“ 


الصورة الثانية : 
قادنى طرفى وقلبى للهسرى 
قادنى طر فىوقلبى للهرى 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلا 
فاعلن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلا 


فاعلن 
الصورة الرابعة : 
مقفراتن دارساتن 
فاعلاتن فاعلاتن 


كيف من طرفى وس قليبى حذارى 
كيف من طر فىومن قل بى حذارى 
فاعلات. فاعلاتن فاعلاتن 


إنه موف على قرن زوال 
إنتهرمو فن على قر شزوال 


1 


فاعلات 


مثل آيات الزبور 
مثل أايا تلزبورى 
فاعلاتن فاعلاتن 


ر عليه كاد يدميه 


ر عليهى كاد يدميه 


فعلاتن فاعلاتن +ن 


فاعلاتانك 
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الصورة السادسة : 
مالما قرت به العي 


مالما قر رت بهلعي 
قاعلاتن فاعلاتن 


فاعلاتس فاعلا 


فاعلن 


تدريبات على الرمل : 


الأبياضا الآتية بن صن الرمل ؛ قطعياميا تيلاتيا : 


ل ون 
عَدَل الرحمسنْ فيه بيسا 


فإذاامر وأذتيى داف ييه 


ساقي اللصيد ار الدرها للك 
فقضى باللفط لى والحمد لك 
ضبار فين كان حرها فيتيلك 


الأبيات الآتية من يحزوء الرمل » قططعها مبينا تفعيلاتها : 


لأحتحييى أن ايهتوا 
وعليه 'مأنييذنلوا 
حتى تكول البات 

أبيات متفرقة من بحر الرّملٍ : 
نحن كنا -قد علمهم- قبلكم 
لم يطل ليلى ولكن / أنم 
أيها النوّام هوا ويحكم 
ذلك الشعب الذى أولاه نصرا 
رب ركب قد أنا حرا عندنا 
ليت هندا أبحرتنا ماتعد 
يا فؤادى لاتسل أين المرى 
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بالصاف ات الأكربا 


وععلى أن لا أشصسريا 
ت المسمع ات فأطرّبا 


عَمَّدَ البيت وأوتاد الإصار 
ونفى عنى الكسرى طيف ألم 
فاسألونى اليوم ما طعم السهر 
هو بالسيّة من نيرون أحسرى 
يشربون المخمر بالماء الزلال 
وشميقت الفس ]ا يا كيد 


كان صرحا من خيال فهوى 


كل هذا مرة أعرى » ثم يليه متحرك فساكن ففثلهما » فمتحرك فساكن 
-١‏ إذا بدأنا من السبب الخفيف رقم )١(‏ نتج لنا : 
-٠‏ إذا بدأنا من السبب الخفيف رقم (؟) نتج لنا : 
فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن » وهى تفعيلات مهملة . 
- إذا بدأنا من الوتد للمحموع رقم (") ننج لنا : 
مفاعلين مفاعيلن فاع لائن » وهى تفعيلات مهملة . 
4- إذا بدأنا من السبب المخنفيف رقم (4) نتج لنا : 
ه- إذا بدأنا من السبب الخنفيف رقم (5) نتج لنا : 


كا 


5- إذا بدأنا من الوتد المجموع رقم (5) نتج لنا : 

مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن » وهى تفعيلات البحر المضارع . 
- إذا بدأنا من السبب الخفيف رقم (7) نتج لنا : 

مفعولات مستفعلن مستفعان » وهى تفعيلات اللحر المقتضب. 
8- إذا بدأنا من السبب الخفيف رقم (8) نتج لنا : 

مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن » وهى تفعيلات البحر ا محتث . 
9- إذا بدأنا من الوتد المفروق رقم (8) ننج لنا : 


فاع لاتن مفاعيلن مفاعيلن » وهى تفعيلات مهملة . 
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البحر السريع : 
تفعيلاته التى أنتجتها الدائرةٌ : 
سمل ١‏ ستعققاى نع لاك مها امستسان :ملز لاك 
وسمى بهدا الاسم لسرعة التدرح فى النطق نه حيت تكثر به الأسبات 
الخفيفة التى هى أسرع نطقا من الأوتاد » والبيت الذى يعرف به : 
محر سريع ما له ساحل مستفعلن مستفعلن فاعان 
وهذا البحر يستعمل تاما ومشطورا ؛ وله أربع أعاريض وستة أضرب : 
أ - العروض مطوية مكشوفة والضرب مثلها. 
ب- العروض مطوية مكشوفة22 والضرب مطوى موقوف. 
ح- العروض مطوية مكشوفة2 والضرب أصلم. 
د - العروض مخبونة مكشوفة 2 والصرب مثلها. 
ه- العروض مشطورة (حذف من البيت نصفه) موقوفه وهى الضرب أيضاً 
و - العروض مشطورة (حذف من البيت نصفه) مكشوفة وهى الضرب أيضاً 
الأمثلة : 
الصورة الأولى : 
اهبط إلى الأرض فخذ جلمدا20 ثم ارمهم ياممُزن باللمد 
اهبط إلل أرض فخذ جلمدن22 ثم رمهم يامزن بل جلمدى 
فاعان فاعلن 


7/8 


الصورة التانية : 
واس ] قالنها اربوا يا قوم ما أحساس هذا الضرير 
يا كاعس قالت لأت رابها ياقوم ما أحساس ها ذضضريرٌ 
فاعلن فاعلان 
الصورة الثالثة : 
قالت ولم تقصد لقيل الخفا 2 مهلاًء لقد أيلغت أسماعى 
قالت ولم تقصصد لقي لل خنا مهلن لقد أبلغت أس ماعى: 
فاعان فثان 
الصورة الرابعة : 
النشر مسلكٌ والوجحروه دنا20 نيروأ طراف الأكف عخم 
اننشر مس كن ولوحو ه دنا 2 نيرون وأط رافل أكفْ فعنم 
نين معان 
الصورة النامسة ؛ 
من ينا تضحك دات الحجليسن 
من أيينا تضحك ذا تلححلين 
مستفعلن مستعلن مفع ولا 
والتفعبلة الأحيرة هى العروض والضرب معا . 
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الصورة السادسة : 
يا صاحبى رحلى ألا عدلى 
يا صاحبى رحلى أقل لا عذلى 
مفعولن 


تدريبات على السريع : 


الأبيات الآثية من السريع قطعها مبيناً تفعيلاتها : 


فهذه الأرواج من جسوه 
لو فكر العاشقٌ فى منتهى 
لم ير قرن الشمس فى شسرقه 
يمرت راعى الضأن فى جهله 
ورمازاد على عمسره 


وكجانة الأعسيناة نون ريه 
حسن الذى يسيبه لم يسبه 
فشكت الأنفس فى غربه 
موته جالينوس فى طبه 
وزاد فى الأمن على سربه 


وغاية المفرط فى سسلمه كغاية المفسرط فسى حربه 
الأبيات الآتية من السريع قطعها مبينا تفعيلاتها : 
سمعت صونا هائفا فى المسسحر نادى دع النسوم وناغ الوتر 


هبيدن| اجنتاكوا كباس السسعن 
لا تشغل السال يماضى الزمان 
واغنم من الحاضر لذاته 
عد :ظيي العست والبحوم لى 
ولست بالغافل حتسى أرى 


قبل ان تملا كأس العمر كف القدر 
ولاابآت العمر قبل الأران 
فليس فى طبع الليالى الامسان 
وكم يخيب الظِن فى المقبل 
جمال دنياى ولا احتلى 


الأبيات الآتية من السريع » قملعها مبينا تفعيلاتها : 


برمسك بالنساس وأخلاقهم فصرت ايان بالوحدةٌ 
إن | لماه ل سينا رقن في لعج اتدل 


م١‎ 


البحر المنسرح : 
وسمى بهذا الاسم لانسراحه ؛ أى سهولته على اللسان؛ ومفتاحه الذى 
يعرف به : 
منسرح فيه يضرب المثل مستفعلن مفعولات مستفعلن 
ووزته الذى أنتجته الدائرة : 
مستفعلن مفعولات مستفعلني- مستفعلن مفعولاات مستفعلن 
وله ثلاث صور : 
أ - العروض صحيحة (تامة) والضرب مطوى. 
ب- العروض صحيحة (تامة) والضرب مقطوع وهذا الضرب قليل جداً. 
ح- العروض منهوكة موقوفة ؛ أى يكون البيت على تفعيلتين فقط مستفعلن 
مفعولات » والعروض هى الضرب معاً . 
مفعولات الوقف إسكان السابع المتحرك ‏ مفعولات وتحول إلمْ مفعولان 
د - العروض منهوكة مكشوفة ؛ أى يكون البيت على تفعيلتين فقط مستفعلن 
مفعولات والعروض هى الضرب معا . 
مفغولات الكشف خلف السايع المتتحرك مفعولا وتحول إلى مقعولن 
الأمئلة : 
الصورة الأولى : 
إن ابن زيد لازال مستعملا للخير يُفشى فى مصره العرفا 
إنْنَ بن زب دن لازال مستعملن للخيريف شى فى مصر هل عرفا 
محا ا لانت رسيا ٠‏ مزكلدا سع ماك سات 


م 


الفيورة الثائية وم قليله دا وغرر شاقة 
ماهيّجٍ الشوق من مطورقةٍ قات على نانة تغنييا 
ماهيجحش شوق من م طروقةن قامت على بالئن ت غننينا 
ْ ل قاع لات مفتعا . مستفعل: فاعللات 0 
مفعولن 
ملحوظة.: العروض دخبلها العلى 
مستفعلن_العلى حذفه الرابع الساكن مستفعلن و تحول إلى مفتعلن 
الصورة الثالثة : 
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6 مه م 


صبرن بنى عبدد دار 
الصورة الرابعة : 


01 


تدريبات : 


الأبيات الآتية من المنسرحح قطعها مبيناً تمعيلاتها : 


لاتحسبوا ربعكم ولا طلله 
قد تلفت قبله النفسوس بكم 
خلا وفيه أل وأوحتسنا 
لو شار ذاك ابيب عن فلك 
اليه ولملوى وأدؤرة 
وض فنا سي وشت لزانسة 
واحربا منسللثي ياحدايتها 
ذأ عام شيل والميح يهنا 
أنا ابن من بعضّة يفوق أبا ال 
وإنمايذكر اللحدرةٌ لهسم 
فخراً لعضس أروح مشتولة 
وليفسن الفختر إذ يدوك به 
أنا الذى بين الإله لله ال 
جوهرةٌ يفرح الكرام بها 
إن الكذاب الذى أكادٌ به 
فلا مالء ولا مُداجءولا 
كه سسفتة فصر لقسى 


وسامع 2 2 بقَافِ 


ورّما يشهد الطعامٌ مُعى 


م 


أل حسى فَرقَكمْ ققلة 
وأكثرت فىهواكم العذلة 
وفيه صرمٌ مروجٌ إيلسة 
مارضى الشمس برحة بدلة 
وكل حسب صبابة وَوَنْهْ 
إلى سسواة وسحبها همطله 
مقيمة فاعلوى ومُر تحلة ! 
باحث والنجلٌ بعضُ من بجله 
مسن نفسروة وأنفدُوا حيله 
وسمهسرى أروح مُعتقلسه 
مُرتدييا حسيرة ومنتعلةه 
اام اا سيت م 
تنملية لاتسضيه السجناه 
أهونٌُ عندى من الذى نقله 
تن لاا رو كك 
فى اللتقى والٌجاج والعَجَله 
كار بهم اشح القدوليسة 


من لايساوى اشير الذى أكلة 


ما لى لا أمسدّح الحسين ولا 
سويت العيز هنيد عسوا 
اليس ضراب كل جمجمة 
سالط اللتوو ينا قارف 
وراكب الممرّل مايْفوُةُ 
وفارس الأحمر امكل قى 
لمارأت وجهة خيولّهم 
فأكيروا فعهله وأصغسرة 
القائلٌ الواصل الكميلٌ فلا 
فواهمبُ والرماح تشجرة 
وكلما آم البسلاد سرى 
وكلما جاهر العدُرٌ ضحى 
يحتقرٌ البيض واللذان إذا 
قدهذيت فههنة الفقاغية لى 
فصرت كالسيفي عانذا يناده 


ولا أراهاتزرزل ظالمة 
لا بارك الله فى الغوانى هل 


هلم 


والدر در برغم مسن جهله 
أسحب فى غير أرضه خُلله 
ثيايبسة مسن جليسه وجلة 
أول محمول سسيبه الحمله 
أبِذْلُ ملوه مشل مسا بدلة 
أ بلغ الكيذيان ماآملة 
منخصوة ساعة الوغى زعلة 
لو كان للجرد منطِقٌ عذلة 
لؤْ كان للهول محزمٌ عله 
طبسىء المشرع القنا قبلة 
أقسم بالله لارأت كفلسه 
أكيرٌ مسن فقٌلهٍ الذى فعلة 
بض جميل عن بعضه شسغلة 
رظاعنٌ والهيسات متصلة 
وكلما خيسف مستزل نزل؛ 
الكسو سي كاف فين 
شن عليه اللدلاص أو نشسلة 
وهذيت شعرى الفصاحة له 
لا يحمَدٌ السَيِفُ كل من حملة 


ضنت بشىئ ما كان يرزوّها 
تمحدث لى نكبة وتتكوههفا 
يصبحن الا لمن مُطلب 


ظلت بها تنطرى على كبد 


حك غليهيا الا كرا كيتنا 
أقل من .نظلرة أزودها 


د ءاس .2 
نضيحةٍ فوق حلبها يدها 


والورب كما جاء فى الدائرة 

فاعلاتن مستفع لن فاعلات فاعلاتن مستفع لن فاعلائن 

وقد سمى بالخميف لنفته وسهرلة مرسيقاه من كثرة أسبابه الخفيفة . 

وبيته السائر : 

يا تحقيفا فت به الحركات فاعلائن مستفع لن فاعلاتن 

سسب كتابة (مستفعلن) فيه : مستفع لن : 

مستفعلن مكرنة من مس +تفف + علن 

سبب عقيف + سبب خخحفيف + وتد بجموع 

ونحن نعرف أن الزحاف يختص بثوانى الأسباب » ولكنْ الفاء فى السيب 
الخفيف التانى لاتحذف فى هذا البحر (الحفيف) ؛ أى لايدحلها الططى وصو 
حذف الرابع الساكن ؛ أى أن مستفعان لاتجئ فى هذا البحر مستعلن » وفى 
هذا كسرٌ للقاعدة » إذ يقال : كيف تقول إن الزحاف يختص بثرانسى الأسباب 
وفى السحر الخفيف لايتحقق ذلك ؟ وللهروب من هذه المشكلة » جعلنا 
مستفعلل على الوجه الآتى : 

انم بيع لسن 
سبي خفيهف وتد مفروق | سبب خفيف 


/ام 


أ - العررض صحيحة تامة والضرب مثلها 
ب- العروض صحيحة ثامة والضرب محذوف 
ج- العروض محدوفة تامة والضرب مثلها 
د - العروض صحيحة مجزوءة والصرب متلها 
ه- العروض صحيحة جحزرءة والضرب مخبرن مقصور بحزوء 
الأمئلة : 
الصررة الأرل : 
حل أملى ما بين درنى ادر لى وحلت غُلوية بالسخخال 
حال أهلى مابين در نىفبادُر لَىْ وحللت علوبيتئن بسسحال 
تاعلاتن مستفع لن فاعلاتن 
الصورة التالية : 


فاعلاتن مستفع لن فاعلاتئن 


ليت شعرى هل ثم هل آتينهم 2 أم يحرلن من درن داك الردى 
ليت شعرى هل ثمم هل اتينهم أم يحرلن من درن ذا كرردى 
فاعلا تسن مستفع لسن فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن فاعاك 


0 
الصورة الثالئة : 
إن قدرئا يوما على عامر ننتتصف منه أو ندعه لكم 
إن قدرنا يومن على عامرن ننتصف من هرأو ندع هولكم 


فاعلن فاعلن 


مم8 


الصورة الرائعة 


ليت شعرى مادا تسرى م عمرو فى أمرنا 
ليت شعرى مادا ترى أَمْمْ عمرن فى أمرنا 


العمورة السامسة : 


كلل خطين إن لم تكر ثرعصبتم يسيرو 

فأعلا سن مستفع لن فاعلاتس متفع ل 
١‏ 
نعرلن 
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تدريبات على الخفيف : 


الأبيات الآتية مى بحر الحفيف . قطعها مبينا تمعيلاتها ٠‏ 


صحب اللاس قبلنا ذا الزمانا 
رترلسوا بغصسة كلهم مس 
رعاتحسين الصنيم لباليب 
ركأنا لم يرض فينا ريب الا 
#تميها خخ الزهحاة تنا 
ومسراةٌ النفوس أصغسر مسن أن 
غير أن التفى يُلاقى النايا 
ولو أن الحمياة تبقى لحسسى 
ونال يكين حب نوات نيد 
كل ما لم يكن من الصعبه فسى الأن 
موقع الحيل مسن نذاك طفيسف 
ومن اللفط لفظلة تجمسع الرصب 
ما لتافى الندى عليك اختيار 
با اليا كاا حجر بار سيول 
امن يي ا 
أفسدت يننا الأمانات عينا 
تشتكى ما اشتكيت من طرب الشو 
وإذا خامر الموى قلسب صسب 
روديما مسن حسن وجهك مادا 


وصليتا تصلاك فى قله الدلب 


وعتاهم فى شأنه ماعنانا 
سه وإن سسر يعضهم أحيانا 
سه ولكن تكدرٌ الإحسسانا 
دهر حتى أعانه من أعانا 
ركب المرء فى القناة سنانا 
تتعادى فيه وأن نتفانا 
كالحات ولا يُلاقى الموانا 
لعدذنا أضلئتا الشجعانا 
فمن العجز أن تكود جبانا 
فس سهل فيها إذا هو كانا 
ولو أن الحياد فيها ألرف 
ف وذاك المطهم المعمروف 
كل ماح الشريفُ شريسف 
ألما امسري وتياك المسيول 
غار منى وخصان فيما يقول 
ها وعسانة قربي لفقل 
ق إليها والشوقٌ حيث النحول 
م فحسرٌ الوحوه حال تحول 
با فإنٌ اللقامٌ ميها قليل 


قال حافط إبراهيم : 

رقنسف الخلسق يرون خيا ٠‏ كيف آبتى قزاعد الحد روسل 
ونباة الأهرام فى سالف الدهم ر كفونى الكلام عند التحدى 
أنا تاج العلاء فى مفرق الشر ق ودراتله فرائقد عفدى 
إن نجدى فى الأوليات عريق من له مشل أولياتى وبخدى 
قال البحرى : 

صنت نفسى عمّا يدنس نمسى )0 وترفعت عع حدا كل سس 
وتماسكت حين زعزعنى الده-200 ير التماسا منه لتعسى ونكسى 
حضرت رحلى الحهموم فوجه 2 ت لى أيض المدائين ععسسى 
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البحر المضارع : 
الوزن فى دائرته : 
مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن مفاعيلن فاع لاتن مفاعيلن 
ولكنه لايستعمل إلا مجزوءاً بحذف التفعيلة الثالئة من كل شطر :فيصيح 
مفاعيلن فاع لاتن مقاعيلن فاع لاتن 
وهو نادر الاستعمال فى الشعر العربى 
وقيل إن سبب تسميته بالمضارع لأنه ضارع أى شابه احرج فى مفاعيلن. 
ومفتاحه : ش 
تَعَدُ المضارعات2 مفاعيلٌ فاع لاتن 
وتلحظ أن تفعيلته الأخيرة فاع لاتن ولم تكن فاعلاتئن وذلك لأن 
فاعلاتن مكرنة من فقا + علا + تن 
سيب خخحفيف + وتد مجمواع + سبب حفيف 
فيكون دول الخين جائزاً فى (فا) بحذف الألف . ولككنّ هذا البحر لم 
يرد فى (فاعلاتن) الخبن » لذلك حولت إلى فاع + لا + تن 
وتد مفروق +سبب خيف + سبب خحفيف 
وبذلك تكون الألف فى منتصف الوتد المفروق ويكون عدم حذفها متفق مع 
القاعدة » وانظر السبب فى جعل تفعيلة الخفيف الوسعلى مستفع لن وليس 


وله عروض واحدة صحيحة وضرب مثلها نحو قول القائل : 


5 


دعانى إلى سعاد دواعى هوى سعاد 


دعانى ! لاسعادى دواعى ه وى سعادى 
مفاعيل فاع لاتن مفاعيل فاعلاتن 


ان 


تدرييات : 


الأبيات الآتية من المضار ع قطعها مبينا تفعيلاتها : 


حكرمات كل عهد تهاريل غاصبينا 
مراسيم لاتسؤدى سوى هسام غاملينا 
أخ كان لابيالى أذى الدهر والرفاق 
رياضٌ قد بان منهسا زهوررت تفوح عطرا 


قفرا فاربٌ عراقايلا 2 قلميرب عراو ساروا 


5 


البحر المقتنضب : 
أصل تفعيلاته التى أنتجتها الدائرة : 
مقع لاك: مستفعلن' مستقغاق: :مفعولات فعا نفع 
ولكنه لايستعمل إلا بحزوءاً ؛ أى بتفعيلتين بكل شطر 
ونلاحظ أن المنسرح على : 
مستفعلن مفعولإات مستهعلن مستفعلن مفعوللات مستفعلن 


كاقتضب (البحر المقتضب) منه محذف تمعيلته الأولى » فأصبح مفعولات 


مستفعلن . وديته الذى يعرف به : 


اقتضب كما سألوا مفعلاتي مفتعلن 
وله عروض واحدة مجروءة مطوية والضرب مثلها نحو 
هل على ويحكما ١‏ إن عشقت من حرج 
هل علبِىَّ ويحكما إن عشقت من حرجن 
فاعلات مستفعلن فاعلات مستعلن 

/ 


ونلاحظط أن مفعولات فى أول الصدر وأول العجز أصابها العلى (حذف 


الرابع الساكن) فأصبحت مفعلات وحولت إلى فاعلات . 


وهذا البحر نادر الاستعمال أيضاً مثل المضارع . ولايرجد قصيدة كاملة 


على هذا الوزن . 


تدرييات على المقتضب : 
الأبيات الأتية م المقتضب قطعها مبينا تمعيلاتها : 
حامل الموى تعب يستخسفه الطسرب 
أقبلت فلاح لا عارصان كالبردٍ 
أتانا مبشرنا بالبيان والتلذر 


لا أدعوك من بعد بل أدعوك من كثب 
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البحر ابحعسث : 


وتفعيلاته كما فى الدائرة : 

وقد سمى بهذا الاسم لأنه قد (اجتث) ؛ أى اقتطع من بمر الخفيف 
بإسقاط تفعيلته الأولى : ولايج الحعث إلا مجروءاً . 

مستفع لن فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن 
ومفتاحه احتفت الحركات مستفع أن فاعلاتن 

وما قلناه فى اليف بالنسبة للتفعيلة (مستفع لن) نقوله فى المحث . 

وله صورة واحدة حيث العروض بجزوءة صحيحة والضرب مثلها نحو: 

البطن منها خميص والوجه مثل الاك 

مستفع لن فاعلاتن مستفع لن فاعلائن 


/ا5 


تدرييات : 
الأبيات الآنية من المحتّث قطعها مبينا تفعيلاتها : 


إن غيت عنك فقاببى سروه لعن كا 
أشكو حوىئ فى ضلوعى وحسسرتى ويعسسادىق 


لاتأمن الدهسر والبسم لكل حال م 
تعيجتكن انميت «التعهيق أنا الذى مت حما 
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يتتابع فى هذه الدائرة حركتان فساكن فحركة فساكن وذلك أربع مرات 
وتحتوى على بحرين مستعملين : 
-١‏ إذا بدأنا من الوتد المجموع رقم )١(‏ نتج لنا : 

فعولن فعرلن فعولن فعولن 2 رهى تفعيلات البحر المتقارب 
- إذا بدأنا من السبب المخنفيف رقم (؟7) نتج لنا : 

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 2 وهى تفعيلات البحر امتدارك 


1 


البحر المتقارب 
تفعيلات هذا الحر كما أنتجتها الدائرة : 
فعوان معولن فعولش فعولن 2 فعولن ذولن فعولن فعولن 


السبب اللثفيف . 


فاده : 
عن المتقارب قال الخليل ‏ فعولن فعولن فعولن فعولن 
وبيت أخخر : 
مقارس وواصل فما لى وصول2 فعولن فعولن فعولن فعولن 
وتسشفول هذا البحاتاما وكورء وله عرو ضاف ريضة ضرت 

أ - العروض صحيحة تامة والضرب مثلها 


ب- العروض صحيحة تامة والضرب مقصور. 
ج- العروض صخيحة تامة والضرب محذوف 
د - العروض صحيحة تامة والضرب أبتر. 
ه - العروض محذوفة بجزروءة 2 والضرب مثلها. 
و - العروض محذوفة بحروءة مبتور بحزوء 


أ - الصورة الأولى : 


تحن علينا همداك المليك 
تحنن علينا هداك ل مليكو 
فعوان فعولن فعولن فعولن 
ويأوى إلى نسووةٍ بائسات 
ويأوى إلى نس وتن با ئساتن 
فعرلس فعولن فعولن فعول 
وأبنى من الشعر بيتا عريصا 
وأبنى منشع ربيتن عريصن 
فعولن فعولن فعولن فعولن 


د- الصورة الرابعة : 


خليلى عوجا على رسم دارٍ 


إن لكل مقام مقالاً 
فإنن لكلل مقامن مقالا 
فعرل فعول فعولن فعولن 


وشعثئن مراضي ع مثلس سعال 


نغران فعولن هعورس فعولٌ 


ينسى الرواة الذى قد رووا 
يسنسر رواتل لدى قد روو 
فعرلن فعوان فعولن 2 

فعل 


حلت من سليمى ومن ميه 


خليلى ى عوجا على رس م دارن سحلت من سليمى ومن مي يه 
فعولن همعولن فعولن فعرلن فعولن فعولن فعولن فم 


وكملى على بلدتى 


بكسساء ومستعبسرٌ 


كلؤيات 


0 


الأبيات الآنية من المتقارب » قطعها مبيئاً تفعيلاتها 
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بيك الاسام كتاب ور 


دعوتك عند انقطاع الرجا 
قعونيك ]ا وزاين السحيائ 


أحى جاوز الطالمون المدى 
أتست ركهم يغصبون العروب 


وأنت العطوف وأنت الحدب 


و ستغفرٌ الله م فعلت 
7 2 0 
ءوالوت منى كحبل الوريد 

2 
وأوهن رجحلئ يقل الحديد 
وقد صار مشيهما فى القيود 
فحقٌ الجهاد وحى الغدا 


سة بجدالأبوة والسؤددا 


ييبون صوتا لناأو صدى 


البحر المتدارك : 

وتفعيلاته التى انتجتها الدائرة هى : 

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 

وقد سمى بهذا الاسم ؛ لأن الخليل لم يذكره فتداركه الأخفش الأوسط 
عليه فسمى بالمتدارك » ومن أحل هذا أيضا سمى بالمحدث أو بالمحدرع؛ أى أن 
الخليل لم يقرره . 

ومفتاحه : حركات المحدث تنتقل فعلن فعلن فعلن فعلن 

(دخل الخبن التفعيلات) 

وهو يستعمل تاما ومجروءاً وله عروضان وأربعة أضربي : 
أ - العروض صحيحة تامة والضرب كذلك. 
ب- العروض صحيحة يجزوءة والضرب كذلك. 
ج- العررض صحيحة بحزوءة والضرب غخبرن مرفل مجزوء. 
د - العروض صحيحة مجزوءة والضرب مذيل مجزوء. 
الأمثلة : 
الصورة الأولى : 

كاءناغاي ابنالا عات يعدم كاناما كان عاض 

جاءنا عامرن سالمن صالحن بعدما كان ما كان من 8 

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن قاع 
الصورة الثانية : 


قف على دارهم وابكين 


قف على دارهم ربكين بين أط لاهىها وددمن 
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 
الصورة الثالثة : 
دار عدف :ينين عبان قد كساها البلى الملوان 
فاعلن فاعلن 00 فاعلن فاعلن فعلاتن 


نلاحظ أن العروض ججاءت مرحلة لضرورة التصريح؛ أى تشابه 
عروض البيت الأول من القصيدة مع الضرب » ثم يترك الشاعر الترفيل 
فى العروض بعد ذلك ويلتزم بصحتها وهى فاعلن . 
الصورة الرابعة : 


هذه دارهم أقفرت أم زبورٌ متها الدهور 
هاذهى دارهم أقفرت 


فاعلن فاعلن فاعلن 


أم زبو رن نحت هدهور 
فاعلن فاعلن فاعلان 
ملاحظتان : هذا البحر يكثر فيه الخبن (حذف الثانى الساكن) فتصبح 
فاعلن -> فَعِلن » ورا أنت كل التفعيلات ثقبونة ويسمى (الخبب) مثل: 


سبقت درّكى فإذا نفرت سبقت أحلى فدنا تلفى 
فيلن فعلن فيلن فهلن فلن فعلن فيلن فعلن 


ويجوز أن تكون تفعيلاته مقطوعة (حذف ساكن الوتد المجموع .وتسكين 
ما قبله : فاعان -> فاعل وتحول إلى فعْلن ويسمى (دق الناقوس) ومن أمثاته 
قول سيدنا على فى تأويل دقة الناقوس حين قال : 
ا يا ع سلا فودنا. د عيدو مدنا 
إن الدنيا قلد غرتيا02 واستهوتشقاواستلهتتنا 
ا ا ا 2 1 
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يابن الدنيا مهلا مهلا زن ماياأتى وزناً وزناً 

يجى الخبن والقطع فى العروض والضرب ولايلزمان فقد تكون : 
أ - العروض والضرب تخبونين » مثل: 

بار الف سن لتجصينة أقيام الساعة مرعده 

يالب أصصب ب متى غدهر 2 أقيا مساسا عةمر عدهر 
س- وقد يكونان مقطوعين : 

فلج ثغراك أم جوهسر ورحيق رضابك أم سكر 

أمفل لج ثغ راك أم جوهر ورحي ق رضا بك أم سككر 
ح- وقد يكرنان متلقيرة العروض خبونة والضرب مقطوع : 

من رام امد يلاعمل هيهات يحقَقٌ ما راما 

من را ملمج دبلا عملن هيهاات يح قِقُ ما راما 
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تدربيات : 


الأبيات الآتية من امتدارك قطعها مييناً تفعيلاتها : 


ل اشستدى أزمسسة تتقرحى 
صلرات الله على الهدتى 
لتيل العذب هسو الكوثفر 


ا إلإه - 1 مرق 5 
بيضى فى الحسب وتاك ما 
تاقوس القنلنب يفق له 


وأناماعتدى تحرية 


/ 
ا 


1 


قذآفكن صيحك بياليلج 
افادى الل إلى التهسج 


واللد يك اانه لبعد 
لايقسدر واشسسن يقسساءه 


وحتايا الأضلع معيسده 


ك ناديتى تسو الأعمسق 
قى الحب ولاعتدى زورق 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أب 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


بعد أن انتهينا من دراسة البحور الستة عشر » نود أن نلقى الضوء على 
موطن آخر من البيت يستحق الدرس » ألا وهو المزء الأخير من الليت أو 
القافية (وسيأتى تعريف دقيق لها) وهذه القافية .مما تشتمل عليه من حروف 
الروى (وهو فى الأغلب آعحر حرف في البيت بتفصيل وشروط سيأتى بيابها) 
لها أحكام؛ وأنواع» وحروف فى آخرها لها أسماء ؛ ثما لايتأتى للعروضى أن 
يكون عروضيا بمعرفتها والتمكن منها . 

أما تعريف القافية فهى كمية صوتية يجب أن تنكرر فى آخر كل بيت من 
أبيات القصيدة » وقد تختلف هذه الكمية من قصيدة إلى أخرى ولكنها لابدٌ أن 
تتفق فى القصيدة الواحدة . وهذه الكمية الصوتية من آمحر البيت إلى أول 
متحرك قبله بينهما ساكن . وينتج عن تكرارها فى آخر كل بيت نغمة صوتية 
أو إيقاع معين؛ به يعرف أن البيت قد اتتهى ومن ثم سميت بذلك الاسم لأنها 
تففو الكلام أى يحى فى آخره . 


مثال :2 ملومكما يحل عن الملام ووقع فعاله فوق الكلام 
ذرانى والغلاة بلا دليل ووجهى والحجير بلا لثام 
فإنى استريح بذى وهذا وأتعب بالإناحة والمقسام 
القافية فى البيت الأول لامى -و-ه 
القافية فى البيت الثانى ا 
القافية فى البيت الثالث قامى سو-ه 


ومكلا تحد أبيات القصيدة كلها فى آذ كل ريت يعون عسدرك فسناكن 


لتجدر لك فسا كن 


مثال أحر : 
إن الذى سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمة أعرٌ وأطول 
بيتا بناه لنا المليك وما ينى 2 حكم السماء فإنه لايتقل 


القافية فى البيت الأول أطولو م مساق 
القافية فى البيت الثانى ينقلو ساق م سم 


وهكذا تتحد أبيات القصيدة كلها فى أن كل بيت ينتهى .كتحرك فساكن 


فالبيت : 
بشع رسا تن وشفت أنفسنسا هما تمد 
قافيته : ما نحد سوسوم 
قافيته : +حبسى ١-وحهة)‏ 
م 
قافيته : دققو ١-م-ه)‏ 
والبيت : 
وربما أشهد الطعام معى من لايساوى الخبر الذى أكله 
قافيته : ذى أكله (-ه---م 
وهكذا بحد القافية كلمة أو كلمتين أو بعض كلمة » ولابد من تساوى 
القافية تساويا كميا وصوتيا فى كل بيت من أبيات القصيدة الواحدة . 
- أنواع القافيه : 
وللقافية أنواع بانظر إلى ما تضمنته من حروف » هذه الأنواع هى : 


أ- الموادف : وهى القافية التى تنتهى بساكنين متلاقيين (متحاررين) مثل : 


تاتون رس جد فلت ولاتكن طالباً ما لا ينال 
زنال] 
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ب- المتواتر : وهى التى يفصل بين ساكنيها حرف واحد نحو 
يهرن علينا أن تصاب حسومنا 2 وتسلمٌ أعراض لنا وعقرل 
[قولو] 
جح- المتدارك : وهى التى يفصل بين ساكنيها حرفان نحو 
ومن يك ذا فضل فينجل بفضله على قومه يستغن عنه ويذمم 
زيذممى] 
د - المتزاكب : وهى التى يفصل بين ساكنيها ثلاثة متحركات نحر 
وناك لكي الكو دراه إل وثقتُ بأن أَلْقَى لها فرجا 


[هافرجا] 


هو- المتكاوس : وهى التى يفصل بين ساكنيّها أربعة متحركات نحو 


الدشر مسك والوجوه دنا نيرٌ وأطراف الأكف عَنَمْ 
[كففي عَنم] 


حروف القافية : 

إن حروف القافية من متحرك وساكن لها أسماء وهى بترتيب وقوعها فى 
القافية : التأسيس والدخخيل والردف والروى والوصل والخروج ؛ وهذه الحروف 
لازمة » .معنى أن أىّ حرفي منها يجع فى قافية بيت من أبيسات القصيدة يلزم 
بخيئه فى باقى القرافى . 
-١‏ التأسيس : هى الألف التى بينها وبين حرف الروى حرف متحرك ويسمى 

الدحيل كقول المتنبى : 
على قدر أهل العزم تأتى العزائم وتأتى على قدر الكرام المكبارم 
ألف التأسيس الدحيل حرفف 0 
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وتعظم فى عين الصغير صغارها ١‏ وتصغر فى عين العظيم العظائم 
الا ا د ري 
9- الدعيل : وهو - كما سبق بيانه - الحرف الذى يفصل بين ألف التأسيس 
وحرف الروى » وهو إذا جاء فى القافية يلزم ميئه فى كل القوافى هو ؛ أو 
أى حرفي متحرك آخحر » كما فى بيتى المتنبى السابقين فقد وردت الراء فى 
البيت الأول والهمزة فى البيت الثانى » وكلاهما دخيلٌ . 
- الردف هو حرف مد أو لين يقع قبل الروى دون فاصل بينهما » وحروف 
المد هى الألف والواو والياء بعد حركة مجانسة : الألف بعد الفتحة » والواو 
بعد الضمة والياء بعد الكمصرة : عالم علوم عليم . أما حرف اللين فهو الرار 
أو الياء الساكنين بعد حركة غير بجانسة لهما : عون ء عيّن . أما إذا 


تحركت اواو أو الياء فتكون حرف علة فقط : سهرٌ . عفر . جرى . 


وذلك مثل : 

لا تسلنى كيف حالى فله شرح يطول 2 حرف الردف الواو 
فعسى مجمعنا الدهف وتصغى وأقول حرف الردف الواو 
ومثل : 

إذا غضبت على بنو تميم حسبت الناس كلهم غضانا 


حرف الردف الآلف 
ويجوز أن تنعاقب الياء والواو فى القصيدة الواحدة كقول شوقى : 


فكرراس رن الأعية سح .عد لأزطيان تخي سير 
كل رسم من منزل أو حبيب سوف يمشى البلى عليه محيلا 


4- الروى وهو الحذف الذي ينتهى به البيت » ولابدٌ أن يكرر فى بهاية كل 
بيت من أبيات القصيدة ؛ وإليه تسب القصيدة فية .ال سينية البحزى » 
والهمزية السبوية وبائية أبى تمام . وسبب هذه التسمية أنه من الرواية معنى 
الجمع والحفظ» فالروى ,معنى المروى . 
ولايكون حرف الروى حرف مد ولا هاء إل فى حالات معينة سذكرها 
ففى قول المتنبى : 

لاتحسسوا ريعكم ولا طلله لاسي فرافقنت تلقة 
لا تكون الماء الفعول به حرف روى بل إِنّ اللام هى الروى . 
وفى قول شوقى : 
سلوا قلبى غداة سلا وتابا لعلّ على امال له عتابا 
الروى هو الباء وليس الألف . 
وقول الشاعر : 
وذ تملست والناتن عر متلخرا ول ما تلمك رقامدا 
ليس الروى حرف الواو بل هو اليم , 
آما الات :الى يكوت الروى فيها طميرا أ حرف مد فهى : 

أ- أن تكون الطاء أصلية أى من بنية الكلمة وما قبلها متحر كا نحو الشفه - 

السبه - المتشابه - المدله , 


ب- إذا سكن ما قبل الهاء أصلية كانت أم زائدة» فهى حرف روى نحو . 


تن ادا رين اعفان الأمور كنات “نين بالفعل لاسي عدقف) 
أموالنا لذوى الميراث نجمعها ودورنالخراب لموت نبتيها 
ج- الياء الأصلية الساكنة المككسور ما قبلها كياء القاضى وينقضى ويرتضى» 
ويلحق بهذه الياء ياء النسب الملخففة (دوث تشديد) مشل هندى» مصرى)» 


سورك ٠‏ 
وقول الشاعر : 
نروح ونغدو لحاحاتنا و-حاجحات من عاش لاتنقضى 
تموت مع المرء حاجاته ولق الاجكاسة با لتحي 
الياء همى حرف الروى . 


د - الياء المتحركة وقبلها متحرك أو ساكن » فمن الأول قول المتنبى . 

كفى بك داءٌ أن ترى الموت شافيا ١‏ وحسب الأمانى أن يكن أمانيا 
ومثال الثانى قول شوقى : 

حبريل أنت هدى السمسا ء وأنت برها العناية 
ه- الألف الأصلية التى هى جزء من الكلمة وتسمى المقصورة » ويكون ما 


وتينسا نقيسل أسيافنا ونمسحها من دماء العدا 
لتعلم مصرٌ ومن بالعسراق ومن بالعراصم أنى الفقى 
وأنى وفيت » وأنى أبيت ٠‏ وأنى عتوت على من عتسا 
وما كل من قال قرلا وفى ولا كل من سيم حسفا أبى 


الى 
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-- !لوا 


: الواو الأعملية الساك: النسرم ما قبلها كراز يدئر ريغزز ريسن ريساءو 
حر. 

إنما الأيام تصفر وهى للأفراح تدعو 

يهناء وسسرور وسئاء الب يسمو 


الحمد لله الذى استقلت بأذلة السماء واطمادك 

ومنه 

وجدت بكم وحدا قوى كل عاشق لو احتملت من عيئه البعض كلتم 
وأنلنى سقم له بحجصورك م شرام التيساعى بالفؤاد وحرقتى 
كأنى هلال الشسك لولا تأوهى خفيت فلم تهسد العيون لرؤيتى 


ح- كاف الخطاب مثل يفعك » يسترك » يغضبك من الممكن عدّها حرف 


ط 


روى ولكن الأحسن عدم عدها كذلكء ويلتزم الشاعر بتكرار احرف 
الذى قيلها على أنه حرف روى نحو ؛ ينفعك » يبدعك : يشجعك »ع 
فالعين هنا هى حرف الروى » وكذلك فى قول القائل : 

ودع الصبر حب ردعك << ذائع من سره ما استودعك 

تأنه القن يتاء وسني رحم الله زمانا أطلعك 

إن يطل بعدك ليلى فلكم 2 بت أشكو قصر الليل معك 

- الميم إذا سيقتها الحاء زهم) أو الكاف (كم) نقول فيها ما قلناه في, كاف 
الخطاب ؛ فالأحشسن ألا تكرن هنذه اميم حرف روى بل يلتزم الشاعر 
بحرف هبلها يكرره فى كل قافية ويكون هو الروى نحو . 

لبييكما لبيكما هصأنذا لديكما 
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ييقى فى الروى أن تقول إنه قد يكون مطلقاً » أى متحركا كما فى قول 


يحب العاقلون على التصافى وحب المجاهلين على الوسام 
وقد يكون ساكنا 
ألا ليلك لاي ذه سب وئيط الطرف بالك و كبا 
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- الوصل : هو حرضا يلى الروى المتحرك ويخول إما حرف مد اشبعت به 
حركة الروى » أو هاء جاءت بعده فالألف نحو . 


ما بال قلبك يا بجنون قد لعا فى حب من لاترى فى نيله طمعا 


والمد بالواو نحو 

يادنشراى على رباك سلام 2 ذهبت بأنس ربوعك الأيام 
والياء فى نحو 

ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمى فى الأشهر الخرم 
واطاء الساكنة فى مثل 

ياحيرة الحبب الذى لم يدر بعدك ما احتياله 

أنت الحياة ومن تفا رقه الحياة فكيف حاله 
والحاء المتحركة بالضم فى نحو 

كليل الى اتاأعتصيرة لذنب لست أذكره 
وبالكسر فى نحو 


وانفتح : 
ضعفت فحجتها البكاء لمتصمها وسلاحها عند الدفاع دموعها 
فى (دموعها) و الواو فى (أذكره) والياء فى (فعله) فى الأبيات السابقة. 


ففى البيت : 


العين : حرف الروى 
اطاع 5 الوصل 


المد بالألف : حروج 
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حركات حروف القافية : 


قلنا إِنَّ أسماء حروف القافية هى : التأسيس والدعيل والردف والروى 

والوصل والمخروج » وقد وضع العروضيون أسماء الحركات هذه الحروف أيضا 

أنها مصدر من حرى) ربضمها على أنها مصدر من (أحرى) » وسبب 

تسميتها بذلك أنها مبدأ جريان الحركة فى الوصل . ومثالها ضمة القاف فى 
يا نيل أنت بطيب ما نعت الحمدى 2 وبمدحة التوراة أحرى أتخلق 


؟- النفآذً : هئ خركة الوصل إذا كان هاءٌ متحركة » وذلك لنفاذ الصوت 
معها إلى غاية هى المخروج » ومثالما كسرة الماء فى : 
لما بدا ملك النهار بنوره متدرجا من شرقه بسمائه 

- الحذو : هى حركة الحرف الذى قبل الردف » ويكون فتئحة قبل الألف 
(حركة الميم فى حَمّال) وضمة أو فتحة قبل الواو إحركة النون فى ثور 
والعين فى عَوّن) وكسرة أو فتحة قبل الياء (حركة النرن فى منير والباء فى 
يين) . 
ومن الأمثلة التطبيقية حركة السين فى : 
وليس رزق الفتى من لهف حيلت ولكن حدود بأرزاق وأقسام 
وحركة الباء فى : ما لنا كلنا حو يارسرل أنا أعوى وقلبك المتبول 


وسيمت هذه الحركة بالحذو ؛ لأنها تحذو الردف الذى بعدها 


4- الإشباع : قلنا إن الدحيل هو الحرف الذى يفصل بين ألف التأسيس 
وحرف الروى . والإشباع هو اسم حركة الحرف الديل » مشل حركة 
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الهمزة فى : 
وما اسن فى وجه الفتى شرفا له اذ! لم يكن فى فعله والخلائىق 
الممزة : دخيل 
حركتها : إشباع 
ه- الرس : هى حركة احرف الذى قبل ألف التأسيس » ومن ثُم لاتكون هذه 
المركة إلا فئحة مثل حركة الكاف فى قول المتنبى 
على قدر أهل العزم تأتى العزائم اولوت دام 
دركة الكاف هى الرس 
التى يدا بها القافية على خفاء ؛ لأنها بعد حرف خفى وهو الألف . 
+- التوجيه : هى -حركة الحرف الذى قبل الروى المقيد متل حركة الضاد فى 
قول لبيد . 
تمنى ابنتاى أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر 
وسمى بذلك لأن الشاعر له ما يشاء فى توجيه هذه الحركة (الفتح أر 
الضم أو الكسر) وبعدها ساكن . 
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جدول يبين صلة حروف القافية 
بأسماء حركاتها أو حركات الحروف التى قبلها 


الروى المقيد ؛ أى الساكن حركة الحرف الذى قبله تسمى 
التوجحيه 

الوصل حرف يلى الروى المتحرك 

ويكرن--> هاء متحركة حركة هذه اطاء المتحركة تسمى 
هاء ساكنة النفاذ 

الردف هو حرف مد أو لين يقع | حركة الحرف الذى قبل الردف 

قبل الروى دون فاصل بينهما تسمى الحذو 

الدخيل هو الحرف الذى يفصل | حركة هذا الدخيل تسمى إشباعا 


ألف التأسيس هى الألف التى | حركة الحرف الذى قبل ألف 


بينهما وبين حرف الروى حرف | التأسيس يسمى الرس 


أنواع القافية من حيث الإطلاق والتقييد : 
قِسّم العر و ضيود القوافى حسب الروى» فالروى مطلق أى متحرك» 
ومقيد ؛ أى ساكن » ومن ثم كان التقسيم إلى نوعين : 
قافية مطلقة : زهى التى حرف رويها مططلق 
قافية مقيدة : وهى التى حرف رويها مقيد 
-١‏ القافية المطلقة : وهى ستة أقسام . 
أ - بحردة من التأسيس والردف موصولة يمد كقول المتنبى 
هام العؤاد بأعرابية سكنت بيتاً من القلب لم تمدد له طنبا 
ب- مجردة من التأسيس والردف موصولة بهاء نحو 
تحمل أشباحنا إلى ملك نأحذ من ماله ومن أدبه 
ألا فى سبيل امحد ما أنا فاعل عفافٌ وإقدام وحزمٌ ونائل 
د - مؤسسة موصولة بهاء نحو 
هم قتلوه كى يكونوا مكانه كما ندرت يوما يكسرى مرازيه 
تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لا إن الكرام قليل 
و- مردوفة موصولة بهاء نحو 


؟- القافية المقيدة : وهى ثلائة أقسام : 
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أ - المحردة : أى بحردة من التأسيس والردف كقول لبيد : 


أحمد الله قلا ندله بيديه الخير ما شاء فعل 


جح - مردوفة كقول الشاعر : 


5 2 5 5 3 
من عائدى الليلة أم من يصيح بت بهم ففؤادى قريح 
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عيوب القافية 
القافية كما بينا هى النغمة المتكررة فى آخر كل بيت ومن أجل هذا لابد 
أن تكون متساوية فى كل بيت من أبيات القصيدة من حيث الكم الصرتى؛ 
وقد رصد الأقدمون عيوبا وقع فيها بعض الشعراء منها ما يتصل بالمرسيقى » 
كالإجازة والإكفاء » ومنها ما يتصل باللغة » كالتضميين والإيطاء وهذه 
العيوب هى : 
التجوز وهو التساهل » ويسميها الكرفيون الإجارة.بمعنى التعدى » أى أن 
الشاعر تعدى حرف الروى وجعله حرفين » أو أكثر ومنه قول الشاعر : 
حليلى » سيّرا » واتركا الرحل إننى مهلكة ؛ والعاقهبات تدور 
فبيناه يشرى رحله قال قائل 2 لن حمل رخو الملاط بيب 
وإِنّ عندى إن ركبت مسحلى 
المسجل : اللجام. 
ب- الإكفاء : وهو أيضاً اخمتلاف حروف الروى ولكن مع تقارب مخارجها أر 
يكون لها مخرج واحد » مثال على المخرج الواحد : 
إذا نزلت فاجعلانى وسطا 
0 طيق العندا 
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وهذان الحرفات من مخرج واحد هو طرف اللسان وأصول الثنايا والفرق 
بينهما الإطباق فى الطاء والاستفال فى. الدال . 
متال على تقارب امارج : 
هل تعرف الدار بذى أقباض 
ل تبق فيها دِيم الرّداجٍ 
الاين اع رسينهاد 
الستحب الت أراقت ماءها - الأثافى : أحجار الموقد - الوحاد : أماكن حفظط 
الماء, 
فمخرج'الضاد من حافة اللسان وما يليها من الأضراس 


م - الإقواء : هو انختلاف اعراب حركة الروى المطلق [امجرى] بالضم والكسر 


نحو قول النابغة : 
أمن آل مّية راكحٌ أو مغتدىئ عجلانٌ ذا زاج وغيرٌ مررّدٍ 
زعم البوارحٌ أن رحلتها غداً ويوذالة عيرها ارات الأسسيرة 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناراته واتقتعا بايد 
عسوت زع كان باجيية عَنَمّ يكادٌُ من اللطافة يُعقدُ 
: 


فالدال فى البينت الأول والبيت الثالث.مكسورة فى حين أنها مضمومة 
فى الثانى والرابع . 
د - الإصراف : هر اختلاف إعراب حركة الروى المطلق [اجمرى] بالفتح مع 
الكسر أو الضم . فالفتح مع الكسر نحو : 
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ألم لزني رَدْدْتْ على ابن ليلى 
0 8 
ففى طرفى على يحيى سهادٌ 


متيحتسسه نعجتلتنت الأداء 


0 
رماك الله من شاة بداء 


أقنضى على يحيى البكساءً 
رفى قلبى على يحيى الببلاء 


والإصراف والإقواء كلاهما بعدٌ عن التزام حركة الإعراب» ومن ثم قد 
قالوا إن الإصراف مأخوذ من قرهم : صرفت الشىء ؛ اى أبعدته عن طريقه 


ها الإيطاء من المواطاة ؛ أى الموافقة » وهو تكرار كلمة الروى بلفظها 
ومعناها من غير فاصل أقله سبعة أنيات . والتكرار بين لفظين بمعمى الموافقة 


بينهما ومن ذلك : 
قد رادا فل بجلفيج كال تهاب 


كَذِبتُ وبيت الله لوكنت عاشقا 


لسعدى ولا أبكى وتبكى الحمائم 
لما سبقتنى بالبكاء الممسائم 


و - التضمين : الواجب أن يستقل كل بيت يععنى مفيلو » والتضمين هو عكس 
ذلك » أى قافية البيت تكون متعلقة بصدر البيت الذى يليها . ومن هذا 


لا بارك الله فى بضع وستين 


ولا حياء ولا قدّرولا وين 
م 1 


فجاء بالعدد فى قافية البيت الأول ثم حاء بتمييزه فى صدر البيت الذدى 
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-١‏ قبيح : ما افتقر فيه الببت الأول إلى ما يليه افتقار لازماً ؛ لأنه لايم الككلام 
إلا به كالانتهاء بالبيت الأول بالفعل ثم يأتى فى صدر الذى يليه 
الفاعل » أو اسم الموصول ثم صلته أو الشرط ثم جوابه ء أو اسم إن 
ثم خبره وهذا متحقق فى قول النابغة : 

وهم ورودوا الحفار على تمي وهم أصحاب يوم عكاظ إز 
شهدت لهم مواطن صادقفات أتيتهم بود الصسدر منى 
؟- مقبول : وفيه أيضاً الافتقار المعنوى لقافية الببت إلى صدر ما يليه» ولكنه 
ليس افتقار لازماً لزوم الدوع الأول كالعطف والصفة والبدل 
والتأكيد ومنه قول امرئ القيس . 
وتعرف فيه مسن أبيه شمائلا 2 ومن خاله ومن يزيد ومن حجره 
سائحة ذا وي ذا ؤوفاء 113 ٠‏ :وتائل :ذا إذا:ضحسا وَإذا سكسير 
(فالبدل سماحة .. من المبدل منه فى البيت الأول شائلا) 


ز- السناد : هو اختلاف ما يراعى قبل الروى من حروف وحركات والذى 

يراعى من ذلك حرفان هما الردف والتأسيس وثُلاث حركات هى الإشباع 

-١‏ سناد الردف : وفيه تكون قافية أحد الأبيات مردوفة دون البيت الآخر 
وذلك نحو فول طرفة بن العبد من المتقارب : 

إذا كنت فى حاجحة مرسلا فأرسل حكيما ولا تورصه 

وإك ناصح منلك يومادنا فلا تنأ عنه و لاتقصيله 

فالبيت الأول مردوف بالواو » ولم يردف الثانى» وجاء الشاعر بالقاف فى 


19- سناد التأسيس : هو تأسيس قافية دون اخرى نحو : 
لعمرى لقد كانت فجاج عريضة رليلٌ سخامى الجناحين أدهم 
إذ الأرض لم تجهل على فروحها إذ لِىّ عن دار الموان مراغم 
فأسس البيت الثانى دون الأول . 
«- ساد الإشباع : وهو اختلاف حركة الدحيل كقول الشاعر : 
وهل يتكافا الناس شتى خخلالهم وما تتكافا فى اليدين الأصابع 
يكل إعلالا ويكبر عينيينة افر اساي ب وبري 
فحركة الدخيل فى البيت الأول الكسر للباء . 
فحركة الدحيل فى البيت الثانى الضم للضاد . 
4- سناد الحذو وهو اخعتلاف الحذو (حركة الحرف الذى قبل الردف) وهذا 
الاختلاف يكون عيبا إذا كان بين الفتح والكسر نحو : 
تخبرك القبائل من معد إذا عدوا سعاية أولينا 
[الياء هى الردف واللام هى الحدو وهى مكسورة] 
بإنا النازلون بكل ثغر وأنا الضاريرن إذا التقينا 
[الياء هى الردف والقاف هى الحذر وهى مفتوحة] 
أو كان بين الفتح والضم نحو . 
علينا كل سابغة دلاص 2 ترى فوق النطاق انها غُصونا 
كأن عضونهن متون غدر 2 تصعقها الرياح إذا حرينا 
أماإذا كان هذا الاحتلاف بين الكسرة والضمة فليس عيبا » وهو مشهور 
كالتعاقب بين جميل ورسول ودليل وذهول . 
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ه- سناد التوجيه : هو احتللاف حركة ما قبل الروى المقيد نحو : 
ة شذها فى العلم أستاذ نكر 
وامتحان صعبته وطاأة شدها فى العلم 0-0 
لا أرى إلا ناما فاسداً فكك العلم وأودى بالأسَر 
من ضحاياه وما أكثلرها ذلك الكاره فى عض العمر 
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5 2 7 رم 0 5 3 
قد يكون أصابه من الزحافات أو العلل : 


-١‏ كأن سحيلة فى كل فجسر 
9 والمرء يلحفه يفتيان الندى 
- لعلك والموعود صدق لقاؤه 
4 - طلبوا صلحنا ولات أوان 
6ت زقالت :له العينات سمعا وطاعة 
"- لو رأينا التوكيد حطة عجر 
/ا- بثينة من آل النساء وإءها 
- ويصهل فى مثل جوف الطوى 


9- لا تمنع الناس منى ما أردت ولا 


-٠‏ فى ليلة من جمادى ذات أندية 


-١‏ الوافر ؟- المثتعيف 
- الكامل الطويل 
- الطويل 4- المتقارب 
غ - الحفيف - البسيط 
ه- الطويل -٠‏ البسيط 
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غلى أحساء عقورق «فسستساء 
خلق الكريم وليس بالوصاء 
بدالك فى تلك القلوص بذداء 
فأحبنا أن ليس حين بقساء 
رادت كول الكن كا يسن 
ما شفعنا الآذان بالتشويسب 
يكن لأدنى لا وصال لغائب 
أعطيهم ما أرادوا حسس ذا أدبا 


-١‏ لم تتلفع يفضل مئنزره صا دعد ولم تغذ دعد فى العلب 
-١‏ استحدث الركب من أشياعهم خبرا 


أم عاود القلبُ من أطرابه طرب 


-١1‏ يا فؤادى لا تسل أين الموى كان صرحا من خعيال فهوى 
-١ 5‏ يا نعيمى وعذابى فى الممهفرى بعذولى فى الموى ما جمعك 
-١‏ وقى الأرض شر مقاديره افلس اعدف ور حانيهها 
- وكنت إذا كنت إلى وحدكا لم يكن شئ يا إلهمى قبلكا 
-١‏ فلم يبق منها سوى عامد 20 وغير الثنمام وغير النؤى 
-١8‏ له مارأت عين البصير وفوقه سماء الإله فوق سبع سمعائيا 
8- يا أقرع بن حابس يا أقرع 2 إنكإن يصرع أصوك تصرع 
- وتشرق بالقول الذى قد أذعته 2 كما شرقت صدر القناة من الدّم 


-١‏ إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى 


ظمئت وأى الناس تصفو مشاربه 


- ومن نكد الدنيا على الحرأن يرى عدواله ما من صداقته بد 


١‏ المنسرح 
- البسيط 
-١‏ الرمل 
-١ 5‏ الرمل 
١‏ المتقارس 


5- الرحر 


١‏ - المتقارف 
8 الطو 
8- الرحز 

-٠‏ الطويل 
-١‏ الطويل 
الطويل 
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9 لين نت عهدى إننى غير نخائن 
5 ؟- لا أزود الطير عن شع سر 
6- بكم وبنا فما ابتلت جوانحنا 
7- ألستم خيرٌ من ركب المطايا 
1" - إذا لم تستطع شيكا فدلعسه 


(9 لمعف ل شفات السوون 


- الطويل 
غ ؟- المديد 
6- البسيط 
- الوافر 
1- الواهر 
4 المتقارب 
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وأى محب خان عهل حبيب 
قد بلوت المر مسن تمسره 
شوقا إليكم ولا حفت مآقينا 
وأندى العامين بعطلون راح 
وجاوزه إلى ما تستطيسع 
وهمس التسيم وبلي المطر 


أبيات مقطعة 
ردس الروح على المغّنى معك 2 أحسن الأيام يوم أرجعك 
ردد تلرو حعللمض نامعك 
البحر : الرمل 
القافية . أرجعك 
الروى : العين 
أبا الحول طال عليك العص* وبلّغت فى الأرض أقصى العم" 
أبالهْ ل طال عليكل عصر 


رودم بح سروم ساساوست ه | الاق 
فعولن فعرل فعرلن فعل 
وبللغ ‏ تفلأر ضأقصل عمر 
سب مسج مساج سح اسدوساج ١‏ لم لاهسا | اساسيق 


بعلو "تيا السسران ا 
القافية : صل عمره . 
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تايان دمن تعلنةه 
البحر : المديد . 
القافية : ولحزينى 
الروى : النون . 
إذا حفا الحق أرضاهان جانبها كلها غاية من غير ركبال 


إذ احفل حقبقأرٌ ضنهان جا نبها 


00-7 سلس حك ين سنس ل صم 


فلن 


مان فاعلن مستفملن فلن 
امون ++ التعيظ 
القافية : بالى . 
الروى : اللام . 
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من أى عهد فى القرى تتدفق 


من أىّ ى عه دن فلقرا 


ع سا عند عط سد ساسك 


البحر : الكامل . 
القافية : تغدقو . 
الروى : القاف . 
قكول وأحلام الرحال عوازب 


م 


قمولن وأحلامر رحال 


سس ساق سدس سصناس 


فعولن مفاعيلن فعورل 


صعولن وأفواهل منايا 


سس مساح سه ا سسدوين 


نعرلن مفاعيلن فعولن 


ريل 


صكول وأفواه المنايا مواغر 


عوازير 


سم مساق سس سو 
مفاعلن 


فوا غرو 


وات ات 


مفساعلين 


قفى قبل وشلك البين يا ابنة مالك 


وك 
ساسا انلق 


رن 


البحر : المتدارك . 


القافية : أعمق . 


الروى 0 القافي . 


وعرجى علينا من صدور جمالك 


جلار رق فى 
ايه 
فلن فعلن 
دينى ‏ نحول 
ده ادك 


فئان تلن 
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كسيب 


دع 


تمالكن 


اعفان 
جمالكى 


لسوت ان 


مفاعلن 


ك ينادينى نحو الأعمق 


وقف الحلق ينطرود جميعا 


وقف لخل 


ساساس ىق سق 
فعلاتن 
كيف أسنسى 
سوس سوسق 
فاعلاتن 
البحر : الخفيف . 
القافية : وحدى . 


الروى ِ الدال 0 


قينظطرر ن جميعن 
سدم جد © صوص سن 
متفع لن فعساتان 
قواعدل مجد وحدىق 


عنس سدسن 


لاتحسبوا ربعكم ولا طلله أول حى فرافكم قتله 


حدس دعص 6 سج سس ساق 


# مس 


أوول حى 


جو حوووة 


ين فراقف كمقتله 


0 سد سسك 


فاعلات مفتعل.ن 


كيف أبنى 3واعد المجد وحدى 


نظلمت الدموع رثا له 


00 


سن سما سق 


القافية : والشجن 
الروى : النوك . 


دسوع 


مول 
تهابل 


تاسدع ساقم 


فعولن 


وفصلتها بالأسى والشجن 
رثاءن لهو 


سدو دم اقم 
فعولن نعل 
أساول د شجرن 
سح عه سكن 


فعهولن فعل 


ريمٌ على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمى فى الأشهر الحرم 
قاعبي نلبان ول علمى 


ع سنسي سد سسكك 


ريمن علل 


ساسك دكين 


ع لنت 


أحلل سف 


سساح م امسق 


ك دمسى فل أشهرل 2 -حرمى 


سم سم لست وم مسق سس م سيق سداق 


البحر : البسيط . 
القافية : رخرمى . 


الروى : الميم . 


القافية : مقبلى . 


ذلك الشعب الذى أولاه نصرا 


بللذى أو 
عن سس ون 


هو بالسّة من نيرون أحرى 
لا هنصرا 
ونم 
فاعسلاتن 
وك أخيرا 
0 


فاعلاتن 
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ألا قم واسأل ال مولى 


ألاقم وس اللمولا 


القافية : عسرى . 


الروى : الراء . 


سس مساق مساح سق 


يموت راعى الضأن فى سربه 


يمر ترا 


شي سس السام 


ممضأن فى 


سق سج ست ساق 


عسى تنجو من العسر 


ميتة جالينوس فى طبه 
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أبا الرهراء قد جاوزت قدرى 


سس سمي مس مسال 


ع قاندا جاوز 


يا ثرى النبل فى نواحيك طير 


ل فى نوا 
500 
تنيع لين 
وكان فر 
0-0 


متفع لسن 


مدحك بيدأنٌ لى انتسابا 
ت قدرى 

0 

فعولن 

سانا 


اساي سق 


فعسولن 


حيك طيرن 
عد سيك 


فاعلاشس 


حة جيلى 


ا ل 


فاعلاتن 


قم سايمان بساط الريح قاما 


قمسليما ‏ نبساطل 
باج سلس وشاع تالواقم 


ملك لقو ممن لجو 


الاسم سم الوسدق مم م م اوم مسق 


الروى ؛ الميم . 


ملك القوم من الحو الزماما 
ريح قاما 
5000 
فاعلاتن 
وززماما 
وده 


عسى الأيام أن يرجع ن قوما كالذى كائرا 


مساق ساق سدق سدق سوق 
ن قرمن كل لذى كانو 
سالاوساق حمق ساسج سيسق 
القافية : كانو . 


من ذا يداوى القلب من داء الهوى إذ لا دواء للهوى موجود 


سي سح اساسق وسوس سق سوس وساساق 
إذلا دوا عءللهوا موحودث 
سوس اساساق لس سق مسق سد سو سق 


07 ل : لن 7 لن 
الببحر : الرجز . 
القافية . جودنث : 


الررى 9 الدال 8 


١م‎ 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


الفصل الثالث 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


وبعد هذا الدرس فى بحور الشعر وعلله ورحهه وتوافيه يحسن بنا أن 
نلقى نظرة على ما يسمى بالضرورة الشعرية » والقيود التى ييجسب على التساعر 
أن يلترمها ممثلة فى ثلاثة أشياء : 
١‏ - المحافظة على حرف الروى . 
؟- امحافطة على البحر الواحد فى القصيدة كلها. 
المحافظة على القافية بما فيها من أحكام . 

فإذا تعارضت واحدة من هذه القراعد مع قراعد اللغة والنحو اضطر 
الشاعر إلى كسر قواعد اللغة والنحو وإقامة قواعد العروض لكى يستقيم الوزن 
وتسلم الموسيقى والإيقاع فى أذن السامع ونحن نقسّم هذه الضرورات 
-كما فعل الأقدمون- إلى ضرورات الزيادة وضرورات الحذف وضرورات 
لكى نبينٌ الضرورة الشعرية التى أبلدأت الشاعر إلى كسر قواعد اللغة أو النحو. 


.أولاً - ضرورات الزيادة 


- قول الشاعر : 
إذا ما غزوا بالميش حلق فوقهم عصائب طير تهتدى بعصائبي 


0 المفروض أن عر | ان ولكنه صرف المسوع من الصرف 
حتى تستقيم التفعيلة الأخيرة من الطويل (مفاعلن) 


ومثله : 


دم 
م 


ويوم دلت الحذر حذر عنيزةٍ 2 فقالت لك الويلات إنك مرجلى 
صرف (عنيزة) وهى ممنوعة من الصرف حتى ‏ تستقيم العروض على 
(مفاعلن) 
- قوله : 
سلام الله يا مطرٌ عليها وليس عليك يا مطبر السلام 
كان الوجه النحوى أن يقول (يا مطرٌ) ,النباء على الضم؛ لأنه علم مفرد 
ولكنه ننه حتى تستقيم التفعيلة الثانية من الوافر (ه يا مطرٌ) مفاعلان. 
- ومثله فى تنوين (عدى) وهو مبنى على الصم ؛ لأنه منادى مفرد 
ضربت صدرها إلى وقالت يا عدىٌ » لقد وقتك الأواقى 
(يا عدئ) لكى تستقيم (فاعلاتن) من الخفيف 
- قول الشاعر : 
هم القائدون الخير والفاعلونه إذا ما تحشوا من محدث الأمر معظما 


الضرورة فى زيادة النون (القائلون) ؛ لكى تستقيم التفعيلة الثانية مس 


الطويل (مفاعيلن) . 
- قول الشاعر : 
كلبلا امنا عمد ده وتات إذا نال ما كنت تجمع مغئما 


أكد المضارع (يحمد) مع سبقه بنفى وذلك لكى تستقيم التفعيلة (فعول) 
(مدد) من الطويل . 


- تقول الشاعر : 
فطلا يخيطان الوراق عليهما بأيديهما من أكل شر علعام 
أشبع حركة الفتتح فى الراء من (ورّق) فيح (وراق) حتى تستقيم للشاعر 
(فعول) : وراق من البحر الطويل . 
- ومثل البيت السابق إلا أنه أشبع الضمة فنتج واو قوله 
وإننى حيث ما يثنى الهوى بصرى من حيثما سلكوا أدنو فأنظررٌ 
(ظور) فعلن لكى تستقيم الضرب فى البحر البسيط والأصل والوجه أنظر 
- ومن إشباع الكسرة وينتج ياء قول الشاعر : 
تنفى يداها الحصى فى كل هاجرة نفى الدنانير تنقاد الصياريف 
كان الوحه (الصيارف) ؛ فأشيع الكسرة» فنتجت ياء الصياريف وذلك 
حتى تستقيم للشاعر ضرب البسيط ريفو فغلن . 
- وقول الشاعر : 
فلر كان عبد الله مولى هجحوته ولكن عبد الله مولى مواليا 
والوجه أن يقول (موال) » ولكنه أثبت حرف العلة مع كونه مضافا إليه 
نكرة » واضطر الشاعر لذلك ؛ لكى يقيم التفعيلة الأخيرة (الضرب) من العلويل 


_- وقول الشاعر : 
ألسم يأئيك والأنباء تدمى ما لاقت لبوك بنى زيسادٍ 


١6آ١‎ 


الوجه لم يأتك » ولكنه اضطر إلى دم إعمال () فقال يأتيك حتى يقيم 
التععيلة الأولى من الوافر ألم يأب : مفاعلين . 
- وقوله : 

آنا سين العشيرة فاعر فلن خرد فو ليث السنانا 

أثبت ألف (أنا) فى الوصل لأن الألف أقامت التفعيلة الأولى من الوافر أنا 

ومنه قوله : 

الآالا عافن السو طيمة عل انان السعومي وم غيل 

(أرَى إثني) مفاعيلن التفعيلة الثانية من الطويل وقد استقامت له ؛ لأنه 
قطع ألف همزةٌ الوصل فى (اثبين) لأنها من الأسماء العشرة المسموع عن العرب 
وصل همزتها . ولو أنه اتبع قواعد اللغة لقال أرثنين ولا تستقيم له حيهذ هذه 
التفعيلة . 
- وقوله : 

وملكت ما بين العراق ويثربي ملكا أحار لمسدم ومعاهٍ 

زاد اللام فى (لسلم) والوجه : أحار مسلماً ومعاهداً وما ذاك إلا ليقيم 
البحر الكامل , 

ملكن أحا للمسلمن ومعاهدن 
لقال اجا ميلقا رتعاهرا لأبكس ليت 


- ومئله : فى للسة غمرت أباك بحورها فى الجاهلية - كان - والإسلام 
زاد وكان) لكى يقيم بحر الكامل 


فلجاهلى 20 يةكانول إسلامى 
فعلاتن 


ثانياً - ضرورات الحذف 

- قول الشاعر : 

تأبى قضاعة أن تعرف لكم نسبا20 وابنا نزار فأنتم بيضة البلد 

حدف حركة الفتح (تعرفا) وسكن لكى تستقيم التفعيلة الثالتة من 
البسيط (تعرف لكم) مستفعلن. 
- قول الشاعر : 

يا آبا المغبرة » رب أمر معضلٍ فرجته بالمكر منى والدها 

حذف الهمزة من (يا أبا) وجعلها همزة وصل لكى تستقيم التفعيلة الآرلى 
مق الكامل نيا يلمعب" امتفاغلن / 

وحذف الهمزة أيضا من (الذهاء) حتى يستقيم الروى وتستقيم التفعيلة 
الأخيرة من الكامل متفاعلن - نى وَلْدّها . 

هما خخطتا إمّا إسارٌ وينة وَإِمّا دم والقتل باحر أحدر 

حذف نون التثئية دون إضافة وكان الواجب أن يقول هما خخطتان ولكنه 
اضطر للحذف حتى تستقيم التفعيلة الثائية من الطويل ظنا إِمّا - مفاعيلن . 


١ م‎ 


- وقوله : 
كأنهما ع الآن لم يتغيرا وقد مر للدارين من بعدنا عصر 
الوجء من الآن ولكنه -حذف النون لكى تستقيم التفعيلة الثانية من الططلويل 
هما م لآ : مفاعيلن . 
- ومئله : 
فلست بآتيه ولا أستطيعه ولاك اسقنى إن كان ماؤك ذا فضل 
الوجه ولكن اسقنى ولكنه حذف النون حتى تستقيم التفعيلة : ولا ك س: 
فعولن من الطويل . 
- وقوله : 
رأيت التوا هذا الزمان بأهله وبينهم فيهم تكون النوائب 
الوحه التواء ولكنه قصر الممدود حتى تستقيم الثانية من الطويل تواها 
حذزع مفاعيلن . 
- وقوله : 
بيناه فى دار صدق قد أقام بها حينا يعللنا وما يعلله 


الوجه بينا هو فحذف الواو حتى تستقيم التفعيلة الأولى من البسيط بيناه فى: 


فلو أن الأطبا كان حولى وكان مع الأطباء الأساة 


الوحه الأطباء فقصر الممدود وقال الأطبا لكى تستقيم التفعيلة الثانية 
أطباكا مفاعلّن والوجه أيضا أن يقول كانوا ولكنه قال كان لكى تستقيم 
التفعيلة ن حولى فعولن من الوافر . 
- وقوله : 
لعمر أبى دهماء زالت عزيزةٌ 2 على قومها ما فكّل الزند قادح 
الوجه : مازلت »؛ ولكنه حذف ما النافية حتى تستقيم التفعيلة الثالئة من 
الطويل: فعولن - ء زالت . 
- وقوله : 
احفظ وديعتك التى استودعتها 2 يوم الأعازب إن وصلت و إن م 
أى وإن لم تصل لكى يسستقيم الضرب من الكامل : ت وإن لم 
متفاعلن. 
- قوله : 
إنارة العقل مكسوف بطوع هوّى وعقل عاصى الحوى يزداد تنريرا 
الوجه إنارة العفل مكسوفة ؛ ولكنه ذكرٌ الخبر (مكسوف) مع أن المبتداً 
(إنارة) مؤنث وذلك لكى تستقيم التفعيلة الثالثة : سوفن بطو : مستفعلن. ومما 
هو جدير بالذكر أن تذكير المؤنث وتأنيث المدكر جاريان فى النثر ولهما كتير 
من الشواهد (راجع الخنصائص لابن جنى جا ص )4١7‏ 


- وقوله : 


١ هه‎ 


اسه ولاعت متها إلا الخلايفف من بعد التبيين 
- قوله : 
رات ملمة البغال عشية فارعئ فزارةٌ لا هناك المرتع 
الوجه لا مَنكِ لكنه أبدل الهمزة ألفا حتى تستقيم التفعيلة الثانية من 
الكامل رة لا هنا متفاعلن : 
- ومنه قوله من الوحز 
الله نجاك بكفئْ مسلمه 
من بعد ما وبعد ما وبعدمه 
الأصل (بعدما) فأبدل الألف هاء للروى . 
- وقوله من الرجحز قد وردت من أمكنه 
من ههنا وههنه 
الأصل ههنا فأبدل الألف هاء . 


١65 


الضرورة الشعرية 
دراسة تطبيقية 


ونحاول الآن أن ندرس بعض الأبيات التى اضطر الشاعر فيها إلى الحروج 
عن قواعد اللغة والسحو لكى يحافظ على سلامة الوزن . 

وقد ألْف بعض العلماء فى الضرورة الشعرية منهم أبو عبد الله نخد بن 
جعفر التميمى القزاز القيراونى المتوفى ستة 74 ه 0 الذى ألف كتاباً فى 
"ضرائر الشعر أو ما يجوز للشاعر فى الضرورة" وابن عصفور الإشبلى المترفى 
سئة 57 ه وكتابه "ضرائر الشعر'”© كذلك يذكر ابن النديم فى فهرس!” 
أن المبرد وأبا سعيد السيرافى قد ألفا فى هذا الموضوع . 

ونأتى الآن إلى تفصيل بعض الأبيات : 
-١‏ فلتاشِكَ قصائدٌ ولتدفعن 2 جيشاً إليك قوادم الأكوار©) 

فلتأتينئ ك قصائدٌ ولتدفعن ‏ جيشن إلي ك قوادمل أكوار 

مبفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلى متفاعاء 


0 


00 حققه الدكتور محمد زغلول سلام والدكتور محمد مصطمى هدارة » منشأة المعارف» دون 
تاريح . 

(؟) حققه الدكتور السيد إبراهيم محمد , دار الأندلس » ٠158م ٠‏ 

() العهرست » /١‏ 55 ء طبع فلوخل . 

(:) صرائر الشعر لابن عصعور » ص 7”. 


الشاعر قد صرفها لكى يقيم التفعيلة الثانية من بحر الكامل متفاعلن ولو لم 
يصرفها لكانت متفاعل . 
-١‏ ممن حمان ب وحن عراقة 2 اليك النطاق اش غر مرا 
ما قيل فى البيت السابق عن (قصائد) يقال فى هذا الببت عن (عواقد) 
- فأنت من الغوائل حين ترمى ومن ذم الرجمال .كنتزاسم2") 
الف مه الراقر ارد 
فأنت من ال غوائل حي ن ترمى ومن ذمر رجال يمد تزاحى 
مفاعلتن مفاعلقن فعولن مفاعلتن مفاعلئن فعولن 
أشبع حركة الفتحة فأتحت ألفا » وهى لازمة لإقامة التفعيلة الثالشة من 
الشطر الثانى » ولو لم يشبع لكانت تزح على وزن فعلن . 
4- مروا عجالا وقالوا كيف صاحبكم قال الذى سألوا أمسى مجهردا 
البيت من البسيط : 
مررو عجا لن وقا لوا كيف صا حبك, 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 
قال للذئ: .سالرا أمنسن خا هويا 


() سوال رر عض 519 , 
(؟) صراتر الشعر لابن عصفور » ص 7" . 


زاد اللام فى (مجهودا) ليقيم التفعيلة الثالثة من البسيط ولو لم يزد لكانت 
التفعيلة مكسورة (مفعولن) 
ه- يقولون ارتحل على قريشاً 2 وهم متكفو البيت الحرام](') 
يقرلون ر تحل قبلى قريشن وهم متكن نفوالبيت ال حراما 
اضطر الشاعر إلى حذف النون من (متكنفون) دون أن تكون «ضافة لكى 
يقيم التفعيلة الثانية من الشطر الأول . وقد يقال إن حذف التون واجب لو أن 
(البيت) كان بحروراً والحر لا يكسر الوزن ؛ ويرد على ذلك أن الصفة (حراماً) 
كانت ستصير مجرورة مع كون الروى فى القصيدة كلها منصوبا وهذا ما يعرف 
بالإصراف . وهو من عيوب القافية ولم يلجا إليه الشاعر » ولكنه فضل كسر 
القواعد النحوية باك أثبت النون مع كون الجمع عير مضافو . 
"- فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل7© 
فاليوم أش رب غير مس تحقبن إن من ال لاهى ولا واغان 
مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن 
جزم الشاعر الفعل المضارع أشرب دون أن يسبقه ناصب ولا جازم) 
لكى سيم النفعيلة الثانية من السريع مستفعل. ولو قال أشرب لانكسر البيث. 


١0)ا>‏ كي هر لضم صمت 6 هر 115 , 


0ة) السابي, 43 م 15 3 


- قول الراجز : لابد من صنعا وإن طال السفر”) 

الشطر من الرجز : 

لابدرَ من صنعا وإن طال لسفر 

قصر الشاعر الممدود بأن جعل صنعاء (صنعا) لكى يقيم التفعيلة الثانية من 
الرجر مستفعلن ولو قال صنعاء لاتكسر البيت . 
8- فإنى قد سكمت بدار قومى أموراً كنت فى لدم أخعافي”") 

البيت من الوافر : 

فإنتى قد سئمت بدا رقومى أمورن كنات فى لخنم أخاقفة 

مفاعلئن مفاعاتن فعولن مفاعلتن مفاعلقن فعولن 

اضطر الشاعر أن يقول أنحافه وكان الواحب أن يقول (أحافها) بإعادة 
الضمير إلى (أمورً) وذلك لك تستقيم التفعيلة الأخميرة فعولن ولو لم يفعل 


لانكسر البيت . 
9- فسرنا إليهم كافة فى رحاهم حميعا علينا البيض لا يتخحشّة9) 


فسرنا إليهم كا فتن فى رحالهحم جميعن عليئلبيب ض لاي تخشعوا 


فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن 


.١١"5 ضرائر الشعر لابن عصفور » ص‎ )١( 
. ١78 السابق » ص‎ )١١ 
.١7 8 السابق » ص‎ )99 


لم يشدد الفاء (كافة) بل خففها ؛ لكى يقيم التفعيلة الثالشة فعولن» ولو 
شدد لانكسر البيث . 
-٠‏ لاه ابن عمك لا أفضلت فى حسبي2 عنى ولا أنت دهّانى فتخزون 00 
البيت من البسيط : 
لاه بى عم مك لا أفضلت فى حسين 
عننى ولا أنت دب يانى فتخد زونى 
مستفعلن فماعلس مستفعلن فعلن 
حذف الشاعر حرف الحر وأبقى عمله (لله) » وذلك لكى يقيم التفعيلة 
الأول مستفعلن ولو أبقى حرف الجر لانكسر البيت . 
-١‏ محمد تفد نفسك كل نفس إذا ما فت من شىء تبالاً؟) 
البيت من الوافر : 


محمد تف د نفسك كل لنفسن إذاما حف ت من شيكن تبالن 
مفاعلئن مفاعتن فعولن مفاعلتين مفاعلاتن فعولن 
قال تفد فجزم الفعل المضارع دون عامل» وكان الواحب أن يقول لتمد 
باستعمال لام الأمر» إل أنه حذفها وأبقى عملها ؛ ولو لم يحذفها لانكسر 
البيت. 
#أحاة نو يلقل الكدم يزيا لفيا ادر ول 


.١414 ضرائر الشعر لابن عصفور » ص‎ )١( 
. ١145 (؟) السابق » ص‎ 
. ١78 (؟) السابق » ص‎ 


١1١ 


إنتمنيد عطللكي سة يوم يلق فيها حا اذرن وظباءد 

فاعلائن متفع لن فعلاتن فاعلاتن متفع لن فعلاتن 

يريد : إنه من يدحل الكميسة ولا يجوز أن يكون (من) اسم (إنّ) لأنها 
اسم شرط وأسماء الشرط لايتقدمها عامل إلا الخافض » بشرط أن يكون معمولا 
لفعل الشرط نحو قولك : عن تمر أمرر" . 

ولو قال (إنه من) لانكسرت التفعيلة الأولى من البيت . 
م١‏ فإن أهلك فسو تحدون مقدى وإن أسلم يطب لكم المعاش 

فإن أهلك فسوتجحدو ن فقدى 2 وإن أسلم يطب لكم ال معاشو 
الثانية من الوافر (مفاعلتن) . ولو لم يحذف الفاء لانكسر البيت . 

البيت من الخفيف وتفعيلاته : 


فاعلاتن متفع لن فاعلاتن فاعلاتئن متفع لن فاعلاتن 


٠. ١1/8 ضرائر الشعر لابين عصفور » ص‎ )١١ 
: ١14١ السابق » ص‎ )١ 


١51 


كان يحب أن يعطف بالواو : كيف أمسيت وكيف أصبحتء ولو فعل 
لانكسن البيت : 
6- نهاضُ بدار قد تقادم عهدها 22 وإما بأمرات ]ل خيال(» 

البيت من الطويل : 

نهاضص بدارن قد تقاد معهدها وإمما بأمواتن ألمم خيالمما 

فعرلن مفاعيلن فعول مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول مقاعلن 

م يستوف (إما) شروطها بأن يذكر شيئين ويخنار واحداً سهما ؛ وهر 
يريد أن يقول : إما بدار وإما بأموات . ولو قال هذا لانكسر البيت»؛ ولم يكن 
من الشعر . 
15- فما كان حصن ولا حايس يفوقان مرداس فى مجمء(") 

البيت من المتقارب : 

قمنا 15 لحف و لها سبوا يفر اعرذ مق قد جعدة 

فعولن فعولن فعولن فعن فعولن فعولن فعرلن قفعن 


لم يصرف مرداس مع عدم وجود ما يمنع صرفه ؛ إذ إن مرداسا هو أبوه 


-١١‏ وأدحل الموف أجواف البيورت على" مثل النساء رجالٌ ما طم غير 


. ١57 ضرائر الشعر لابن عصفور » ص‎ )١( 
. ٠١” السابق » ص‎ )١( 
السابق » ص ؟767.‎ )9( 


١57 


البيت من البسيط : 

وأدخل ال جوف أج واف البيو ات على 

متفعلمه» فاعلن مستفعل' فعلء 

مثل لنس ورجحا لن مالهم غيرو 

كان المقتضى أن يقول وأدخل الأحواف بالجمع بدليل إبداله المع منهاء 
ولكنه أفرد فقال الوف » وما كان ذلك إلا ليقيم التفعيلة الثانية من البحر 
البسيط ولو لم يفعل ذلك لانكسر الببت . 
- ألا يا أم فارع لا تلومسى على شىء رفعت به سماعى() 

وكونى بالمكارم ذكرينى 202 ودلى دل ماجدة صناع 
الضرورة فى البيت الثانى وهر من الوافر : 

وكوتى بال مكارم ذك كرينى ‏ وَكُلْلِى دل ل ماحدتن صناعى 

مفاعاتن مفاعلتن فعولن مفاعلس مفاعلتن فعولن 

قال الشاعر : وكونى بالمكارم ذ كرينى قتاع الام يرا الكشاك »وسيم 
خظأ ولو قال عن الصحيح نحوياً : وكوى بالمكازم مذكرة» لانكسبر البيت؛ 
فآثر الشاعر كسر النحو مع إقامة الوزن . 
8- فأحسن وأجمل فى أسيرك أنه ضعيف ولم يأسر كإياك آسرا"© 


الببت من الطويل : 


)١(‏ ضرائر الشعر لاس عصفور » ص /60؟. 
)١(‏ السابق » ص 7 .١٠١‏ 


ا ات افيه ل ا ا ف درن 
فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
الفط :لام إل امستغهااله بتر طنج إدالة و كرامند قري آنا 

يستعمل ضمير الرفع ولم يأسر مثل أنت آسر » ولو قال ذلك لانكسر البيت؛ 
ولم تستقم التفعيلة الثالئة من الشطر الثانى . 
٠ح‏ يا ليتنى وَهُما نخلو.منزلة حتى يرى بعضنا بعضاً وتأتلف 217 
البيت من البسيط : 
ياليتييى وهما نخلويمد زلتئن حتى يرى بعضنا بعضن ونأ تلفو 
مستفعلن فعلس مستفعلن فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلس فعلن 
كان المقتضى النحوى أن يقال وإياهما ؛ حيث إن هذا الضمير معطرف 
على الياء التى هى اسم ليت وتحلها النصب ؛ ولكنه استعمل ضمير الرفع (هما) 
لكى يقيم التفعيلة الثانية من حر البسيط» ولو قال وإياهما لانكسر البيت . 
-١‏ قد بت أحرسنى وحدى وكنعنى 2 صرت السباع به يضبحن والحام'”» 
البيت من البسيط : 
قد بنت أح رسنى وحدى ويم تعنى 
صوت السبا عبهى يضبحن وال هامى 


.75١ ضرائر الشعر » ص‎ )١( 
. 5515 السابق » ص‎ )١( 


كان الومةه ان درقو حرييق نفسى + الكناعك قوله سال لزاني طلسي 
نفسى »7 ولكنه استعمل الضمير المتصل » بدلا من الاسم الظاهر » لكى يقيم 
التفعيلة الثانية من البحر البسيط » ولو لم يفعل لانكسر البيت . 
7- هم أوردوك الموت حتى لقيته وجاشت إليك النفس بين الترائق”") 

البيت من الطويل : 

هم وأو ردوك لمو ات حتتى لقيتهر 

فعولن مفاعيلن فعرلن مفاعلن 

وعاطية: "الدلك تلق شو 'نية ال تر الشيتى 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 

كان الواحب أن يقول بين التراقى جمع ترقوة ولكنه قدم الياء وقلبها همرة 
فقال الترائق ليستقيم الوزن والقافية وحرف الروى . 
#الاد ارين كلها لاقي سينا أعد من الصلادمة الذكور9؟» 

البيت من الوافر : 

سنيق كل لحا لاقيا نت خرين. أعده مض .ضلادمة ذ ذكور 

مفاعلئن مفاعلين فعولن مفاعلتن مفاعلتئن فعولن 

قال اضشطزارا سنن فاليت تو الملشى جمع الذكن السام ضع كوتهنا 
مضافة» وحقها الحذف . ولكن الشاعر أثبتها لكى تستقيم التفعيلة الأولى فلا 


)١١‏ سورة النمل » آية : 15 » وسورة القصص » آية : كل 
(؟) ضرائر الشعر» ص ١85‏ . 
(؟) السابق » ص 0٠‏ , 


|] 


يدكسر البيت . 
4؟- إذا ما عد أربعة فسال 2 فزوجك حامس وأبوك سادى'!") 
البيت من الوافر : 
إذا ما ع دأربعتن فسالن فزوحك خا مسن وأبو ك سادى 
مفاعلئن مفاعلتن فعولن مقاعلتن مقاعلتن قعولن 
كان المقتضى أن يقول وأبوك سادس ولمعنى أن عدد الضعفاء أربعة أما 
الخامس فزوججحك والسادس أبوك فقال سادى لكى تستقيم القافية وحرف 
الروى. 
- فأبت إلى فهم وما كدت آثبا وكم مثلها فارقتها وهى تصغر”") 
البيت من الطويل : 
فأبت إلى فهمن وما كد ت أأئبا وكممث لافارق تهاوطٌ ى تصغرر 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
القاعدة أن خبر كاد لابد أن يكون جملة فعلية ولكن الشاعر أتى به هنا 
مفرداً (آثباً ) لكى لايكسر وزن البيت . 


. 7١5 ضرائر الشعر » ص‎ )١( 
. 5514 (؟) السابق » ص‎ 


١5 1/ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


العروض لغة الناحية » وهى موشة"'؟ » قال الشاعر : 

فإن يعرض أبو العباس عنى ويرجب بى عروضا من عروض”") 

ولهذا سميت الناقة التى تعترض فى سيرها عروضا ؛ لأنها تأخذ فى ناحية 
دوك الناحية التى يسلكها » وقيل هى مكة والمدينة » شرفهما الله تعالى وما 
حوطما . واصطلاحا : ميزان الشعر » وسمى كذلك لأن الشعر يُعرض عليه» 
فيعرف به المتزن من المنكسر » أو لأنه ناحية من نواحى العلوم » أو لأن الخليل 
أهم معرفتها يمكة » وهو أيضا اسم للجزء الأخير من النتصف الأول (من البيت) 
مانا و6 5 


أساسيين العنصر الأول : الحرف المتحرك » والعنصر الثانى : احرف الساكن» 
ومن هذين العنصرين كون الأسباب والأوتاد » ومن الأسباب والأوتاد تكوندت 
التفعيلة » ومن التفعيلات تكون البيت من الشعر ومن الأبيات تكونت القصيدة. 
وهذه التسميات مستمدة من البيئة العربية » يقول أبو بكر الشنترينى 
"واعلم أن العرب شبهت البيت من الشعر بالبيت من الشّعر ؛ لأن بيست الشعر 
يتوى على ما فيه كاحتواء بيت الشعر على مافيه » فسموا أخحر جرء من 
الشطر الأول من البيت عروضا تشبيها بعارضة الخباء » وهى الخشبة المعترضة 
فى وسطه ؛ وسمى آخحر جزء فى البيت ضربا لكونه مشل الععروض مأخيوذا من 
)١(‏ القاموس الْحيط , حى؟ » ص 45" مادة عرض . 
(؟) الأغانى » حلا ص 157 ء دار الكتب 191517. 
القاموس المحيط ء ١‏ » ص 40" » مادة عرض وتاج العروس للزبيدى: جه » ص .4١‏ 


١ا/ا‎ 


الضرب الذى هو المثل » وشبهوا الأسباب والأوتاد التى تتركب منها بأسساب 
الخباء وأوتاده لثبات الأوتاد واضطراب الأسباب فى أكثر الأصول مما يعبر عنها 
بالرحاف والاعتلال0" . 
إِذن فالتفعيلة هى الوحدة الأساسية فى نعم الشعر العربى فى عروص 
الساكة ؟ 
إن هناك اضطرابا كبير فى تعريف الساكن والمتحرك » وهى ترجمة 
المصطلحين 0055022326) ر 170761 بالانليرية عمتتمكده0) و علاع:زه170 
بالفرنسية » وقد فصل الدكتور محمود السعران هذا الاضطراب تفصيلا لا تاج 
معه إلى إعادة0") 
ورا كان هذا الاضطراب فى التعريف ؛ ومن كم فى الترجمة: راجا إلى 
أن تقسيم الحرف فى كل من الإنجليزية والفرنسية مختلف عنه فى العربية؛ 
فالحرف فى العربية : 
() إِما أن يكون متحركا بإحدى الحركات الثلاث : الفتح والضم والكسر مثل 
الفاء فى كلمة فحم وفرن وينتفع . 
(ب) وإمًا أن يكون ساكنا : فلا يأحذ واحدة من هذه الحركات ؛ بل ينطق به 
خاليا منها كالصاد فى معطفى » والسين والخاء فى استخرج . 


)١(‏ المعيار فى أوزان الأشعار لأدى بكر الشنترينى » ص ١١‏ تحقيق الدكتور محمد رضوان دار 
الكتاب اللنابى » بيروت 1١9857‏ . 
)١(‏ علم اللعة » هامش ص 55- 9 ء دار المعارف ٠‏ 15935. 


١و‎ 


(ج) وإمّا أن يكون من حروف المد » وهى الألف فى مثل مساء ء والواو فى 
متل نور » والياء فى مثل منير . 
ولكن التفسيم يختلف فى الإبحايزية فالحروف عندهم : 

() إما أن يكون 7703061 ؛ أى حرف مد . وحروف المد هى [1آ.4.8.1.0. 


(ب) وإمًا أن يكون 00250824 ؛ أى لابمد » بل يكون له نقطة نطق محددة 
لايتعداها » وعند النطق به يحدث لتيار النفس نوع من الإعاقة أو الإغلاق 
ثم الانطلاق7") 
ومشال ذلك احرف 8 والممرف * فى كلمة ا5066 والصرف 8ط من 
الكلمة ]810060 . 
والسؤال الآن : هل نضع احرف الساكن عندنا » أى الذى له نقطة نطق 
مخددة ة002502)) كالصاد فى (مصباح) - هل نضعه بإزاء حرف المد 
[7026أى أنه مساو له ؟ الإجابة المستندة على تعريف هذين المصطلحين تنفى 
هذه المساواة » فلقد عرفنا مصطلح الساكن 0025018116) بأن له قط نطق 
تحددة يحدت لتيار النفمم , عند النطق به نوع من الإعاقة أو الاغلاق ثم 
الانطلاق» فى حين أن ال [ع07؟ بعكسه فهر ممتد مجهور يصدر دون إعاقة 
لتيار النفس فكيف نساوى بين الصاد وألف المد فى (مصباح) ؟ 
ولكننا فى هذا امال مرتبطون بالعروض (0/161615) » وارتباطنا هذا 
يجعانا بحيب عن السؤال السابق بنعم» ونساوى بين الصاد والألف فى مصباح؛ 
وذلك لأننا فى العروض نساوى بين الساكن والمد من حيث القيمة الصوتية» 


54 ,نزامط!-151[ معتسقلامحه نزط ركه نأةتدوطا لمعناء مم1 مه جتفصمنوتلم (1) 
,2 صوطها بلع سنو انا 


الفيل 


وقد انضبطت بجميع تفاعيل العروض على أساس هذه المساواة » بحيث إننا لو 
وضعنا الساكن فى غير موضع ال 170:61 عروضياء معنى أننا إذا رمرنا 
للمتحرك بشرطة 9ه والساكن بدائرة صغيرة كان رمز مصبا'(") (حو-و-) 
فتتساوى الصاد مع الألف . 
المد حرففٌ ساكنٌ » فمن ذلك قول الشاعر(من بحر الرمل) . 
أضحت الدار ققارا موحشات عافيات دارسات تحاليات2") 
إذ بحد أن الضاد الساكنة فى (أضحت الدار) هى ألف فاعلاتن الأولى 
ونحد أن الواو فى.(موحشات) هى ألف فاعلاتن الأولى» ونجد أن الألف فى 
(عافيات) وفى (دارسات) و فى (خاليات) هى ألف (فاعلاتن) الأولى والثانية. 
وفى قول شوقى : 
رقعد الثافسر إل تسورة فى سبيل الحق لم تخمد جذاه” 
نحد أن الياء فى (سبيل ل) هى الألف فى فاعلاتن الأولى والثائية» ونقول 
إن ذلك فى العروض ليس غير » حتى لا يظن أننا نطلق القول بأن الساكن إنما 
هو من الحررف الصائتة آ7033:6؟ على وجه العموم . 
وقد وقع القدماء وبعض المحدثين فى هذا الخطأ » ألا وهو المساواة بين 
الساكن وحرف المد » وكنت أظن أنى أول من تنبه إلى ذلك حتى قرأت كتاب 


. الحاء مضمومة دون ثبوين‎ )١( 

(؟) من شواهد الكاف فى العروص والقوافئى للتيريزى » ص 45 » تحقّيق الحسائى حسن عبد 
الله الخانجى بالقاهرة . 

(9) من الشوقيات » ح١؟‏ » ص ١78‏ ء التجارية الكترى ؛ /ا/51١.‏ 


١/5 


"دراسات فى علم اللغة" للدكتور كمال بشر » فوجدته قد فصل هذا الموضوع 

تفصيلاً .على أن كنت قد قلرات هذا الكنات عند مستوات يسائر أن كرد 

العلمى بقى فى ذاكرتى دون أن يبقى المرجع . 

لقد عدّد الدكتور بشر المواقع الى ساوى القدماء فيها بسين الساكن 

وتحرفك آلنة" متها 

-١‏ قول الخضرى "إن (إذا) مبنية علسى سكون مقدر منعه السكون الأصلى 
الذى فى الألف "9 ؛ فهذا قول صريح بأن الألف فى (إذا) سكون. 

- قول ابن جنى عن حروف المد فى نحو : دعا وأدعو وأرمى "لا يكن إلا 
سواكن » لأنهن مداث » والمدات لا يتتحركن أبد"27 مع أن ابن حنى نفسه 
هو القائل "اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين وهى الألف والياء 
والواو » فكما أن هذه السروف ثلاثة » فكذلك الحركات ثلاث ؛ وهى 
الفتحة والكسرة والضمة - فالفئحة بعض الألف والكسرة بعض الياء 
والضمة بعض الواو . وكان متقدمو النحويين يسمون الفتحة الألف الصغيرة 
والكسرة الياء الصغيرة والضمة الواو الصغيرة » وقد كانوا فى ذلك على 
طريق مستقيمة"29) . 

- قاعدتهم المشهورة فى عدم توالى ساكنين فإذا حدث ذلك فلابد من تحريك 
الأول » كما فى قوله تعالى «9إن الكافرون إلا فى غرور” بكسر نون 


١515 > دار المعارف‎ ٠١ 4 إلى ص‎ ١9١ دراسات فى غلم اللغة (القسم الأول) من ص‎ )١1( 
ص 8# » المطبعة الميمينة » 1.8 ه.‎ » ١ » (؟) حاشية المتصرى على ابن عقيل‎ 

(9) سر صناعة الاعراب ١‏ ء ص ١ا2ء‏ تحقيق مصطفى السمًا وآخرين » ط الحلبى ١168‏ . 
(4) السابق » حا ء ص .١9‏ 

(ه) اللك 53١:‏ . 


١/6 


(إن»» وأيضا فى (لم يقل) و (م يستطع) و (لم يخار) » فما قبل الحرف 
الساكن الأغخير فى كل هذه الكلمات كان حرف مد (الواو ؛ والياء والألف 
وهو .مثابة الساكن عندهم فلذلك حذف "أما حقيقة الأمر - كمايراها 
الدكتور بشر - فهى أن الواو هنا - يقصد فى (يقول) - رمز للضمة 
الطويلة ([131) وليست صوتا ساكنا » وفى هذا السياق » قصرت هذه 
الضمة فصارت (7]) فقط .."20 , 

4- قولهمم فى مثل (لتكتبن) أن الأصل فيها لتكتبوا نا نّ (بعد حذف نون الرفسع 
وفك النون المشددة . فتقابل ساكنان : واو المد والنون الأولى الساكنة مسن 
النون المشددة فحذفت الواو لكى لا يلتقى ساكتان . 

ه- قول حفنى ناصف إن من صفات الأصوات المد ؛ ويختص - أى المد- 
بالأحرف (و اى ) الساكنة المسبوقة بحركة محانسة" » وقد علق الدكتور 
بشر على ذلك قائلا "... فكونها مدات يعنى بداهة كونها حركات طويلة؛ 
رذلك يبطل كونها ساكنة . أما أن هذه المدات مسبوقة بحركات تجانسها 
فهو وهم آآخر لا أساس له من الصحة » إذ ليست هناك حركات سابقة أو 
لاحقة » وانما المدات نفسها هى الحركات » وهى حركات طويلة . 


ويعلل الد كتور بشر لمساواة القدماء بين السكون والمد فى هذه المواصع 


وفى غيرها ما نذكره اكتفاءءما ذكرناه - يعلل ذلك بقوله "وما سميت هذه 


ار كات الثلاثك (الفئحة والضمة والكسرة القصيرات) وإلا فمن المستحيل 


تمانها' موا كرو على اع ونه درت المنكرة يماي 7١17‏ والراو متيلا 


.١91 دراسات فى علم اللغة » ص‎ )١( 
١96 / » حا ء حامعة القاهرة‎ » "5١ (؟) تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية » ص‎ 


ا١ا/لك‎ 


بوصفها رمزا فى نحو (أدعو) يمكن تسميتها (ساكنة) , بمعنى أنها خالية من 
علامات الحركة القصيرة » ولكنها - بوصفها صوتا- حركة طويلة ويسدو أد 
علماء العربية قد اعتمدوا على اعتبار الأول دون التانى » ومن ثم كانوا فى 
حكمهم عليها بالسكون وأنها مسوقة بحركة جحانسها هى الضمة » مخدوعين 
فى ذلك بالرسم الكتابى . وقد زاد فى هذا الخداع ماعمد إليه بعضهم من 
وضع علامة لما ظنوه حركة قصيرة تسبق حروف المد فوضعوا فتحة قبل الألف 
فى (قال) وكسرة قبل الياء فى (أرمى) وضمة قبل الواو فى (أدعو) "7" . 

ثم يستخلص الدكتور بشر من ذلك نتيجة مؤداها "أن فى هذا النهيج 
اعتمادا على الرموز لا على الأصوات الفعلية فى تعقيد اللغة » وهو ما لم يأحذ 
به أحد » لأن الرموز فى عمومها وسائل كتابية ناقصة لاتفى بحاحة النطق فى 
كثير من الأحيان وأن الاعتماد على الرموز دون الأصوات الحقيقية كثيرا ما 
يؤدى إلى المخلط والاضطراب » كما رأيدا فى تلك الأمثلة التنى أوردناها 
1000 


إن النفس لتطمئن إلى أن هناك فرقا كبيرا بين الساكن وحرف الد بعد 
قراءة هذا البحث القيم الذى كتبه د. بشر فى السكون» ولككن النفس تطمئن 
أيضاً إلى علاقة المساواة بينهما فى حالة التقسيم العروضى فقط » وقد بينا ذلك 
بالدليل المادى عندما قطعنا البيتين اللذين من بحر الرمل منذ قليل » فالمسألة إذأً - 
فى حالة العروض - بعيدة عن أن تكون متعلقة بالرموز الكتابية ليس غير» بل 
هى تحاوزت ذلك إلى جوهر الإيقاع نفسه فى تفعيلات الخليل ؛ بحيث إننا 
نهدم تلك التفعيلات هدما إذا لم نقرٌ تلك المساواة. 


. 3١١ دراسات فى علم اللغة » ص‎ )1١١( 
٠.5١1 المرحع السابق » ص‎ )5( 


١ /ا/ا‎ 


ورا نستطيع أن نلمح هذه العلاقة - أقصد علاقة المساواة بين الساكن 
وحرف المد غى مسألة أصرىء؛ ألا وهى تعريف المقعطلع . فهل تصور الخليل 
المقعطلع؟ وعل كان فى ذعنه القصير منه والعاويل عندما وقبع الساكن مساويا 
للمد وعندما قال بالسبب المنفيف ؟ مسائل لا ترقى إلى مرتبة اليقين » ولكنها 
تظل مع ذلك احتمالات را تثبت صحتها فيما بعد . 

فلننظر الآن فى أمر المقطع 5911816 » إنه ما كان حرفا صامتا 
:1181 وربعده ضم أو فتح أو كسر خفيف مثل : لك كه ك وهذا هر 
المقطع القصير . 

وأما ما كان حرفا صامتا 00150316 وبعده حرف من حروف اللين 
:7 أى مد طويل مثل : كا كى كو فهو المقطع الطويل : + 70061 


١ 20011 


بالطويل!'؟ » ويضيف صورة أخرى إلى المقطع المترسط وهى : 


حرف صامتث 4 صوت ساكن 


+ اخ دئم 


)١(‏ إذ إن الطويل عند ما كان حرفا صامتا + 707781 + صوت ساكن مشل نار وطول وثير. 
ففى (دار) بحد أن البون الحرف الصامت والألىف حرف مد »ء وأما الصوت الساكن فهو السراء. 
ويلاحط د أنيس أن هذا المقطء غبر مستعمل إلا فى بعض القوافى القابلة بل النادرة كقول 
شوفى : 

أعمذت نعشك مصر باليميسن وحولته من يد الروح الأسين 
لقييت طهر تقايساك كما لقيت يقرب ام المؤمنين 
مرسيقى الشعرء الأنلو ١565‏ . ص 45 ١‏ والبيتان مس انتيار » الشوقيات جحث“اء ص .١1517“‏ 


ل 


ومثلها كم » وكم » فساوى د. أنيس بين كا وكى وكو س ناحية وبين 
كم وكم وكم من ناحية أخرى(" , أ 
ويسمى الخليل كلبها بالسبب الخفيف . 

ولابد أن نذكر هنا أن المصطلحين (صائت وصامت) ليسا محدثين فإن أنا 
نصر الفارابى المتوفى سنة 79 ه قد ذكر مصطلح (المصوت) و (غسير 
المصوت) فقال "والحررف منها مصوت » ومنها غير مصوتء والمصوتات منها 
قصيرة » ومنها طويلة والمصوتات القصيرة هى التى تسميها العرب (الحركات). 
وقد جاء بالمحامش الخركات : المقاطع القصيرة وهى الحروف”" . 

ثم يقول "والمصوتات القصيرة (يعنى المقاطع القصيرة) فائها لاتمتد مع 
التغم ما دامت على قصرها » فإذا ساوقت النغمة امتدت حتى لايفرق بينها 
3 الطويلة”” . 

ويقول عن المصوتات الطويلة "والمصوتات الطويل منها أطراف ومنها 
ممتزحة عن الأطرافى"27 ؛ وجاء بالحامش "أطراف أى ذات اتجحاهات مستقيمة 
لامتداد المصوتات » وهى تحريك الألف بالفتح والواو بالضم والياء بالكسر»ء 
وممتزحة عن الأطراف : يعنى بمتد الصرت فيها وسطا سين اثدين من الأطراف 
الثلاثة » أو يمتد أكثر إلى أحد الطرفين دون الآحر"29 , 


.1١4503 ١48 موسيقى الشعرء ص‎ )١( 

(؟) الموسيقى الكبير لأبى نصر الفارائى » ص ٠١17‏ » دار الكتاب العربى » 1951 . 
(؟) السابق . ص 4لا١٠١‏ و هلا .١١‏ 

(5) السابق » ص 9# .١١‏ 

(6) السابق ء» ص 9لا .١١‏ 


ويل 


ثم يقول "وكل حرف غير مصوت قرن به مصوت طويل فإنا نسميه 
المقطبع الطويل7 » وجاء بالمحامش "وهو الحرف الممتد مع أحد الأطراف 
الثلاثة والإمالات الممتزجة فيها "0" . 

وبعد هذا فنود أن نقول إن عنصرى التفعيلة عند الخليل هما المتحرك وهو 
الحرف ذو الحركة الخفيفة غير الممدودة » وحر المد 570161 وهو صوت اللين 
(ويتساوى معه فى العروض احرف الساكن كما بينا) . 

وهذه العناصر هى نفسها التى يتكون منها المقطع القصير والطويل 
كلاهما. وعلى ذلك فإن تقسيم البيت عند الخليل إلى تفعيلات كأنه تقسيم إلى 
مقاطع ولا فرق بين التقسيمين إلااما سنورده بعد قليل . فالتفعيلة مستفعلن مثلا 
تقسيم مقطعيا وكذلك حسب عروض الخليل على النحو الآثى : 
مستفعلل.ه - مس + تفا +ع + الن 
-0 0 -8 ىسق لل اعم لق 


مقطع طويل مقطع طويل مقطع قصير مقطع طريل 


والتفعيلة : 

مفاعيلن اام + فا ا + عي + لن 

موسق ساق - لي الى الى الى الل اسم 
مقطع قصير مقطع طويل مقطع طويل مقطع طويل 

والتفعيلة : 


,١١ 1/7 السابق » ص‎ )١١( 
.١١ 1/7 (؟) السابق » ص‎ 


ل 


ماعلائن - فا + عا + لا + اتن 
سو سا وساق 1-3 اس + لق سق 
بقوع طريل ‏ مقطع قصير «مقطع طربل. مقع طويل 
وهكذا إلى آخر التفعيلات » ومن ثم فإن قول د. أنيس "حين ييبحث 
الأوربيون أوزان الشعر يتخذون عادة ما يسمى بنظام المقاطع فى البيت أساسا 
لهذا البحث » ونظام المقاطع قد يفضل ما جرى عليه أهل العروض من تحليل 
البيت إلى تفاعيل » وذلك لأن المقطع - كوحدة صوتية - يشترك فى جميع 
اللغات؛ وله أساس علمى يعرض له علم الأصوات 665ضصمط2 فيحلل كل 
كلام سواء كان نثرا أم شعرا إلى مقاطع صوتية ختلف نظام تواليها وأنواعها 
باختلاف اللغات فى العام" . 
هذا القول فيه نفلرء فليس هداك مفاضلة بين تفعيلات العروض وبين 
المقاطع فمن الممكن أن تقسم التفعيلات إلى مقاطع كما بينا . 
وإذا كانت هناك مفاضلة ؛ فإ تفاعيل العروض تفضل عندى نظام 
المقاطع » وذلك فى تقسيم الشعر ليس غير » ذلك أن نظام المقاطع يقسم البييست 
إلى مقاطع ليس غير دون إعطائه نغما موسيقيا معينا يعرف به (وهو ما يسمى 
بالبحر ) بعكس التفاعيل فإن كل تفعيلة تجمع عددا معينا من المقاطع لكى 
تكون نغما أو لحنا متميزاً عن غيره » وذلك باععتلاف عدد المقاطع التى تجمعها 
كل تفعيلة . ولنقارن بين تقطيع بيت عروضيا وبين تقطيعه مقطعيا لنرى أيهما 
أوقع فى الأذن وأحلى نغما وأضبط إيقاعا ولنأخحذ بيت المتنبى : 
ملوكها يجل عن الملام ووقع فعاله فرق الكلام 
فتقطيع الخليل : ملومكما يل عن ل ملامسى 
مفاعلان مفاعلتن فعسولن 


148١ 


ووقع فعا له فرق ل كلامى 

وتجزئته إلى مقاطع (وليكن الشطر الأرل فقط) : 
ع +لو ام + كك جما + ي + جل +ل + ع + نل +م +لا +مى 
م ق+ م ط.+م ق+ م ق-+ م ط+ م ق+م ط+ م ق+ ق+ م ط+ م قم طم ط 

(م ق > مقطع قصير » م ط - مقطع طويل) 

من الواضح أن التقطيع الأول أحلى نغما وأيسر حفظا » ويدل على 
عبقرية الخليل فى جمعه عددا معينا من المقاطع ؛ لكئ تنتج منها تفاعيل متساوية 
فى البيت » هى التى تؤثر'فى الأذن وتثير النغم والإيقاع فيها (والايقباع هنا 
يمعنى الانتظام المتكرر للنغم أو اللحن (تتتتطاتؤط) . ثم إنه ليس ببعيد عنا أن 

ومما يدل أيضا على أن تفاعيل العروض تفضل المقاطع أن التفاعيل هذه قد 
ارتبطت بالموسيقى عند كثير من أعلام العرب بعكس المقاطع فهى تستعمل فى 
الشعر والنثر على السواء » أو قل هى تصلح أن تكون المكونات الأساسية 
للشعر والنثر كليهما . 

ومن هؤلاء الأعلام الذين هرنوا الموسيقى بعروض الخليل “بو نصر الفارابى 
فى كتابه الموسيقى الكبير» . ويذكر الدكتور شوقى ضيف”" - من هؤلاء 
الأعلام- أبا المرح الأصفهانى وأبا العلاء المعرى والمسعوردى 


. ١951 » الموسيقى الكمير لأبى نصر الفارابى » دار الكتاب العربى‎ )١( 
وقد ذكر د. شوقى ضيف عؤلاء‎ » ١91١ (؟) فصول فى الشعر ونقده » ص 54 ء دار المعارف‎ 
الاعلام وكتبهم ولكمه لم يذكر النصوص المقتبسة عنها ولا أرقام الصفحات بطبيعة الخال.‎ 


١م‎ 


فأما الأول فقد ذكر فى مقدمة كتابه الأغانى أنه جمع من الأغانى قديمها 
وحديثها ونسبها إلى قائلها وبين تفسير المشكل وعلل الإعراب وذكر أعاريضها 
التى توصل إلى معرفة تحرئيته (أى الشعر) وقسمه ألحانه!" . 

وأما الثانى فقد ذكر فى كتابه (الفصول والغايات) الطرائق الثمانى لألحان 
المزهر (العرد) » وقرنها بتفاعيل العروض ؛ فمن هذه الطرائق الثقيل الأول 
رإيقاعه ثلاث نقرات متساويات الأقدار على مثال مفعولن : 

(مف) نقرة » (عوع نقسرة» (لن) نقرة. والثقيل الشانى : ثلاث نقرات 
ائنتنان متساو يتان » والثالثة ثقبلة وزن مفعولان مف + عو + لان”" . 

وأما الثالث فقد أورد فى كتابه (مروج الذهب) تكأورة بين المعتمد وابن 
حردذابة يقول فيها ابن خردذابة "إن منزلة الإيقاع من الغناء .منزلة العروض من 
الشعر "99 ) تم بعضى بعد ذلك شارحا العلاقة بين الايقاع أو الطرائق فى الغناء 
وبين حور الشعر العربى . 

هذا بالإضافة إلى ما لاحنظه الدكتور رمضان عبد التواب فى كتب اللغة 
والأدب جميعا عندما نورد بينا أو بيتين من الشعر أو قصيدة كاملة » فقد لاحظط 
أن هذه الأبيات تكون مسبوقة بجملة (أنشد فلان) » ولم يستعمل فعل آحر مشل 
(ألقى) أر (قال) أو (ذكر) فهل لاستعمال الفعل (أنشد) دون غيره قصد 


معين؟ 


)١(‏ الأعابى حال ء ص ه ء دار الكتب ١911‏ (بتصريف). 

(1) الفصول والغابات فى تمحيد الله والمواعط » ص 288 45 » نتصريف وتلخيص تحقيق محصود 
زئابى . 

رع مروح الدهب : المسعودى ء اتجلد الثانى » ص 5١‏ ؛ دار الكتاب اللبنانى » بيروت ١‏ 


١م”‎ 


نعم 9 لذن الإنشاه هنا لبدى إلقساء 3 ل ليه الماع د ماسم بعاريقة سصصتئة ؟؛ 


( 


وهذه الط شة "0 تؤل عهولة حتى الآن رركا يكشف عنها البيحث العلمس 


١ه‏ بع خم قر 
ولاك م القه !ي, بال لسر © لت ا و ره لع لد سر 3 قساصكة 8 انماما 
لمنغيم اماس 4 3 3 التمطع أ ع ار 3 0000 التفعبلة د الا سام 0 أ ذللق 3 داك * ١‏ 


لكر يالس الفدايع أو و سم سول التفعيلة سي 59 لالم ىب فيسه أساث) 0-5 

حين أن النبر بشهوه صوئى يرشع إلى القارئ أر الممشد » وله حرية احتيار وصعه 
كر من جزء من أ بزاع الكلمة ) الأمر الدى ببيسهم لكل تساعر أن يتصرور 

تنغيم ببته كما يشاء » وأن يخلق إيقاعه الخاص والفردى بدل* من أن يرئدق زيا 


ان 


ولقد دادى الشعراء الفرسسيون الرمزيون باتخاذ النبر أساسا للتنغيم ولكن 
سرعان ما فشلت هذه التجربة » لأن الفرنسيين يجبرن اتناذ القواعد ويهتمون 
بالبناء المنتظم بالإضافة إلى أن اللغة الفرنسية لاتكاد تنطوى على وحوب رقع 
النبرة عند أحزاء معينة من بعض الألفاظ فى سياق العبارة ما لايكفى لارساء 
قراعد عروضية على هذا الأساسر”) 

وأهم من هذا أن النبر فى الفرنسية يكون فى أغلب الأحيان على المقطع 
الأخير من الكلمة أى على عناصر تكوينية (لواحق) ويبقى المزء الأصلى من 
الكلمة غير منبور”" : فالتبر فى الكلمات الآتية على ما تحته مط منها : 


» مقال الدكتور حان موريس‎ »١1565 مخلة الشعر » ص /1” » العدد العشرون ء أغسطس‎ )١١ 
. ترجمة د. أدور لوقا‎ 

(؟) السابق » وفصول فى الشعر ونقده للدكتور شوقى ضيف » ص .١٠‏ 

99) اللغة لفندريس ترحمة الأستاذين الدواعحلى والقصاص , ص 6ى » الالو .196٠‏ 


ما 


5 1 
6 00 ا عاونا - مياعرد يول( 020 


فادا ما رصلت كل كلم" من هذه الكامات. يكلم اصرق اتتقل النر 


لك ل د الكل :إلا 

حكاع | عدولا تعطومصصة يعاد كد بلطا انوكل لتمرونزملخ 
هذا اللسعديك أراه حّ الد ما حي الشامر ان القناطن لاا عر فى أعصياره 
يدانا ل حي 1 للح" واه م . نه 

للمراضع الى بريدها هر ) لي ان ااتتعمال الثير 0 لي استمةده . ل'قامة الوزن 


العروضى لم نكن بعدا عن ذسشن, الشاغر العربى » وقد فطسن إليه التفاذ العرب 
حينما قالوا بالمد أو بالمعل في احركات أو التقصير نيها » وقد بككون السبر غسير 
متعلق بالمد أو التفصير فى الحر كات » وقد بكون متعلةا بهم" ' ؛ ولكن يجمع 
بينهما فى هذا انخال أنهما تنغيم اصطنعه الشاعر لكى يقبم الوزن العروضى 
دون ارتباط كقطع 3 أو رحدة تفعيلية ؛ وهذا يدل عندلهم على, ضعف الشاعر. 


(01) 6 عامطعم1 أوتتصءطمآ 2,3.م ,فتتوتمملا رعوتقعصة 1‏ 0ه عمتتماط 
4 ,101011556 
ولابد من القول أن هناك كلمات فى اللغة الفررسية يتحدد فيها النطق بالنبر تحديدا لا مال فينه 
لاحتبار المتكلم وله ثلاثة أنراع ناع21 ممع ؛ غير حاد 8788/9 6م40 » نر غليظ أر 
حشن عي اقدمع1 غتردععق , نبر غيطى مثل 8606181 ,82696 ,1816 . 

(9) قد يكود السير (ووع86 بالانحليزية و غمعمع8 بالفرنسية) ذا علاقة بالمد أو التقفصير فى 
الحركات. إذ هو قوة التلفظ النسمية (أى التى تتغير من ناطق إلى آمر) التى تُعطى للحرف 
الصائت 1/0001 فى كل مقطع من مقاطع الكلمة أو احملة » وتؤثر درحة الدر فى طول 
الصائت وعلو الصوت من ناحية أعمرى » انقلر : 

68م ر لقمناء111601 اللقناه ناك آذ 
ويراه الدكتور السعران "بروزا أو حهارة فى مقطع أو فى كلمة يسببه طول الصوت وارتكسازه 
ودرحته" » وكل ذلك يتمع للقوة النفسية (بفتح الفاء ) . علم اللغة » ص 5٠5‏ » دار المعارف» 
١957‏ . 


هما 


يقرل الجاحظ "العرب تقطع الألحنان الموزونة على الأشعار الموزوئة » والعجم 
مط الألفاظ فتقبض وتبسط حتى تديل فى وزن اللحن فتضع موزونا على غير 
موزون7' » غير أنى لاحظت أن بعض شعراء العرب قد تسلك هذا المسلك 
أيضا فمن ذلك قول الشاعر ؛ 

أقول إِذْ خرت على الكلكال2 يانافتا ماجحلت من بحال0© 

فقد هد فى -حركة الكاف الثانية فى العروض حتى تستقيم التفعيلة الثالة 
من السريع على (مفعولن) . 

وأوضح من ذلك قول الشاعر : 

ينبا[ع من ذفرى غضوب جسرة زيافة مثل الغنيق المككده2") 

فلقد أطال حركة الباء فى (ينباع) حتى تستقيم التفعيلة الأولى من الكامل 
(ينباع من) على (متفاعلن) بتسكين التاء . 

وكذلك قول الشاعر : 

ألا هل أتى فتيان قومى جماعة <22 هما لطمت كف الفتاة هجينها» ؟ 

فد (ما) استفهامية فى (م) ومع ذلك مدها الشاعر حتى تستقيم تفعيلة 
الطويل ومال) على فعول . 


,7".04 العمدة » جل( 2 ص‎ )١( 

(؟) الإنصاف لان الأنبارى » ص ١5‏ ء تحفيق محمد تعيى الدين » التتجارية » .١5817'‏ 

(؟) الإنصاف » ص ١١‏ » وضرائر الشعر للقزاز القسيروانى » ص ١78‏ » تحقيق الدكتور زغدول 
سلامء د. محمد مصطفى هدارة » منشأة المعار قف ء» .1١91/18‏ 

(5) ديوان الشنعرى » ص 4١‏ (من بجموعة الطرائف الأديبة) ء لحنة التأليف والترجمة والستسرء 
1 


كما 


وعندما قال الشاعر : 

حتى إذا ما لم أحد غير السرى 2 كنت امرأمن مالك بن مجعفر”"© 

نحده قد حفف السرئ (بتشديد الياء) » وجعلها (السرئ) أو بتعبير آحر 
حذف النبرء أى الشدة فى التلفظ فى حرف الياء » وذلك حتى يستقيم عروض 
البيت (غير السرى) على مستفعلن . 

ونلاحفل أيضا أن هذا التنغيم المصطئع يؤتى به فى بعض اللسحور الى 
يصيب ححشوها بعض الرحافات . من ذلك مثلا بيت البحترزى : 

فاععملتن / مستفع لن / غعلاتن 

وترف / ت يمن ججدا / كل جس 

إذ ند أنفسنا عند تقطيع البيت على فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن مضطرين 
إلى أن تمد أو ثمط أول التفعيلة الثالئة من الشطر الأول (العروض) وهى (نس 
نفسى) بحعلها (نى) حتى تستقيم على (فا) من فاعلاتن . .كذلك الال فى 
التفعيلة الأولى من الشطر الثانى (وترفع) نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نفد الواو 
(واترفع) حتى تستقيم على (فا) من فاعلاتن . إلا أن هذا الم أو المط ده فى 
كل البحور مواضع معينة بينها الخايل و م يتركها مائعة لكل مس يريد أن ينظم 
شعرا دون أن يقدر على ذلك؛ فيضطر إلى التنغيم الخاص به وحده . 


(1) ضرائر الشعر للقبروانى » ص ١77‏ والموشح فى مأخذ العلماء للمررسانى» ص 4١5‏ » ط 
السلفية ١148‏ ه. 


١مل‎ 


وهذا التحديد لم يكن من صنع الخليل » بل كان من اكتشافه وفرق كبسير 
بين الحالتين . واكتشاف الخليل له كان مبنيا على استقراء أشعار كثيرة للعرب 
من قبله ولمن عاصره . وهذا يظهر عبقرية هذا الرجل ورفاهة حسه الموسيقى إذ 
إنه قد فرق بين ما يجوز أن يدل البحور من هذه (الحنات) الموسيقية النفية التى 
لا تكاد تؤثر فى سياق البيت الموسيقى » وبين (الكسرات) التى تحدثنا عنها فى 
الأبيات : 

أقول إذ خحرت على الكلكال 0000 

و ينباع من ذفرى غضوب جسرة للبم جهن ململ ةرام 

و حتى إذا ما لم أحد غير السرى 5 

ومما يظهر عبقرية الخليل أيضا أنه عندما قام بعملية الاستقراء الواسعة 
لشعر سابقيه ومعاصريه نتج له من الصور المختلفة للأوزان ما يزيد على الثمانية؛ 
تبخو فر رن تقلاك تلاك مور انعط لسو مون اتاب لسع 
صور .. الخ وذكر هذه الحقائق فيه تجاوز فى التعبير ؛ لأن الخليل عندما بدأ 
عملية الاستقراء لم يكن فى ذهنه أسماء هذه البحور » ولم يكن فى ذهنه - أو لم 
يكن معروفا على وجه العموم- أن هذه الصور إنما هى مجموعات » وكل 
مجموعة تعزى إلى بحر واحد . 

ولئا أن نتتصور بعد ذلك أن الخليل بن أحمد قد جمع حوالى ثمانين صورة » 
وحصر فيها الشعر الذى قيل ؛ وفى هذا جهد بعده جهد , ثم إنه - وهذا هر 
الأهم والأكثر مشقة - بثاقب نظره ورفاهة حسه الموسيقى استطاع أن يرجع 
هذه الصور إلى حمس عشرة صورة (مسة عشر بحرا) ليس غير؛ بأن وضع 
أصلا للبحر ؛ ثم ضم إليه كل الصور التى تنتج بعد حذف ساكن أو تسكين 


١8/ 


متحرك أو حذف متحرك أو حذف ساكن السبب المنفيف ثم إسكان متحرك 
او .. إلى آغخر ما أطلق عليه الخليل الزحافات. والعلل » وأعطلى كل تغيير اسما 
معينا وهذا يدل على صبره وحلده ورجاحة عقله وحسه الموسيقى المرهف . 

ومن ثم فإن الزحافات والعلل كانت تخميفا ولم تك تعقيدا ولا تشريشا 
كما يقول بعض منتقدى الخليل!" ؛ لأنها يسرت للمتعلمين وللناس على وحه 
العموم حفظ حمسة عشر لحنا ليس غير » وَعَدَتْ كل ما حرج عن هذه الألمان 
فرعا لواحد منها ولولاها لكان كل فرع من هذه المروع أصلا بذاتهء على انه 
ينبغى لما أن نكرر القول بأن هذا المخروج لايتعدى تسكين متحرك أو حذف 
ساكن أو حذف متحرك فيما يعد من (الحنات) الموسيقية الخفيفة التى لاتؤثر فى 
انتظام الإيقاع . 

الإيقاع إذث أو الانتظام اللحنى الموسيقى هو الذى جعل الخليل يرجع 
صورة من صور التقسيم العروضى إلى بحر معين (لمن معين) من البحور ولا 
يرجعه إلى بحر حر . 


ولتأخذ مثالاً على ذلك هذا البيت : 
ألم تسأل القول عن حمزة وعن ضربة السيف والغمزة) 


إن هذا البيت يقطع على : 


(0)م برويز ععانلرى فى كتابه : أوزان الشعر الفارسى » ص 88 » تحقيق الدكتور محمد نور 
الدين ود. عبد النعيم حسين » الأجلو » 1918 . 

(3١‏ الكاف فى العروض والقوافى للتتريرى » ص ١517‏ ؛ تحقيق الحسائى حسن عبد الله الخاجىء» 
/ا/ا5١.‏ 


مكيل 


فعولن فعولن فعولن فعل 
وعن ضر بتسسي ف ولغمد رتى 
سرح لجرك لعراتق 1 
ويقطع أيضا على : 

ألم تسأ ل لقوم عن حماتى 
تتاعيتل ١‏ عاسب فاعل. 

وعن ضرب تسسيف ول غمزرتى 

ألم تس أل لقوم عسن حمزتى 

وعن ضر تسسيف ولغمسزتى 


ولكن من الواضح لكل ذى أذن موسيقية أن الصورة الأولى هى صاحبة 
الايقاع المننظم الذى يتولد فيه اللحن السوى الذى لا إنشاز) فيه . ومن المؤوكد 
أن الحليل قد تعرض هذه الصور جميعا واخحتار الأولى وأرجعها إلى المتقارب . 
وعلى ذلك فقس الأبيات كلها فى الشعر كله الذى استقراه الخليل » و تخيل 
معى عدد الصور التاتحة عن هذا الاستقراء وكيف أن الخليل بحسه الموسيقى قد 
أرحع كل صورة إلى ما يناسبها » لا أقول من الأصول ؛ إذ إن الأصول لم تكن 
قد وضعت بعد » بل إلى غيرها من الصور المتناسبة معها من الإيقاع حتى كوك 


لحل 


مس عشرة مجموعة » كل مجموعة فيها عدهد من الصور ء فالنجموعات هى 
البحور؛ والصور هى ما دل على هذه البحور من هنات موسيقية!' خفيفة لا 
تؤتر فى الأذن » وى الزحافات والعلل . إن البحث العلمى يقتضى ألا بدح 
فى الذم ولا نبالغ فى المدح » ولكنى أرانى مضطرا إلى القول بأن هذا يعد 
عبقرية من الخليل قل أن توجد فى غيره . 

ويضع المرحوم الدكتور إبراهيم أنيس نظاما للتقسيم العروضى للبيت 
ويسسه (مولد مشروع)!2 » ولا نستطيع أن نقول إنه نيام مغاير لما وضعه 
الخليل فهر يقوع على نقلام التفعيلات فهو مبنى على ما بناه الخليل ؛ ولكن 
الدكتور أنيس غير من نظام هذه التفعيلات » وألغى بعضها , وانغرض لا قاله 
معلقين عليه. 

يرى الدكتور أنيس الاكتفاء بثلاث تفاعيل ليس غير . هذه اله اعيل هى 
فعولن » فاعلن ؛ مستفعلن » ويرى - رحمه الله - أن هذه ميزة تععين الطالب 
على حفظ هذه التفعيلات القفلاث بدلا من التفعيلات التى وضعها الخايل 
وعددها عشر . ولكن الدكتور أنيس يرجع فيزيد هذه التفعيلات ثلاثا أعريات 
بعد أن يصيف سببيا حفيفا (مقطعا طريلا) إلى كل من التفعيلات الشلاث 
السابقات فيصيح عددها ستاً وهى : 


)١(‏ ومن ثم فإن يُعَدّ رذا على مس قال بأمئلة أحرى أو تفاعيل أخرى غير تلك التى وضعها الحليل» 
<لك كما فعل أبو العباس عبد الله بن محمد الناشى الأنبارى المعروف باس شرشسير » الشاعر 
المتوفى 597 (وفيات الأعيان لاس نخلكان » سح" » ص 1١‏ » تحفيق احسالن عباس » ميروت 
4,» وانظر أيصا أوزان الشعر الفارسى » أول ص 55 للدكتور برويز حائلرى؛ الأبجلىو 
1 

(؟) موسيقى الشعر» ص ١1‏ » وما بعدها. 


١5١ 


فعولن فاعلن مستفعلن 
فعولاتن فاعلاتن مستفعلائن 
ثم يبدأ فى تقسيم البحور حسب هذه التفعيلات على النحو الآتى : 

. الطويل : فعولن + فعولاتئن + فعولن + فعولاتن‎ -١ 

؟- المتقارب : فعولن (أربع مرات) 

- البسيط : مستفعلن + فاعلن + مستفعلن+ فاعلن. 

غ - الرجحز : مستفعلن (ثلاث مرات) 

ه- السريع : مستفعلن + مستفعلن + فاعلن . 

*- المسرح : مستفعلاتن + مستفعلن + فاعلن. 

1- الخفيف : فاعلاتئن + مستفعلن + فاعلاتن . 

/- اللحتث : مستفعلن + فاعلاتن 

9- الرمل : فاعلاتن + فاعلاتن + فاعلن 

٠-المديد‏ : فاعلاتن + فاعلن + فاعلن . 


وواضح أن هناك ستة بحور لم يدكرها د.أنيس » وهو يعلل لذلك بأنه 
أهمل المتدارك » لأن الخليل لم يتناوله » وأهمل أيضا المقتضب والمضارع » لأن 
العرب لم تقل شعرا على مثالهما . ييقى بعد ذلك ثلائة بحور وهى الوافر 
والكامل والهرج » ويبرر لتركه إياها بعبارة غامضة وهى : 


البحور الأخرى » وهى أنها تشتمل فى توالى مقاطعها على مقطعين قصيرين 


متواليين 2 الأمر الذى يندر أن نرآه فى الأوزان الأحرى للق 


وقد وضحنا القصود بالمقطع القصير والمقطع الطويل » ومن ثم فإِن القول 


بتوالى مقطعين قصيرين فى الكامل والوافر صحيح : 

متفاعلن : م (مقطع قصير) + ت (مقطع قصير) + فا (مقطع طويل) 
ع (مقطع قصير) + لن (مقطع طويل) . 

مفاعلن : م (مقطع قصير) + فا (مقطع طويل) + ع (مقطع قصير) 
ل (مقطع قصير) + تن (مقطع طويل) . 


ولكن الهرج لا تنحقق فيه هذه الظاهرة : 
مفاعيلن : م (مقطع قصير)+ فا(مقطع طويل)+ عي (مقطع طريل) 
لن(مقطع طويل) . 

فليس فيه مقطعان قصيران متواليان . ثم نسأل بعد ذلك ما علاقة وجود 
مقطلعين قصيرين متوالين فى تفعيلة بعدم انتظام هذه التفعيلة فى قاعدة ما؟ثم 
ماذا نفعل فى هذه الصور الثلاث وهى من البحور التى فيل على مثالها شعر 
كثير لا يحصى ؟ يجيب الدكتور أنيس عن هدا السؤال قائلا : 

"فإذا نحن أتينا إلى الأبحر الثلاثة وهى (الكامل والوافر والحزج) وجدنا أنها 
اتتهت آغحر الأمر إلى نفس التفعيلات التى استنبطناها هنا » انظر مثلا إلى تفعيلة 
البحر الكامل » كما ذكرها أهل العروض تحدها (متفاعلن) وتحد أنها تصير فى 


)١(‏ موسيقى الشعر » ص ١1١/8‏ م 


١5 


غالب الأحيان (مستفعلن) كذلك حين تفكر فى تفعيلة بحر الوافر (مفاعلتن) 
نحد أنها تصير فى غالب الأحيان (مفاعلتن) (بتسكين اللام) » وهذه هى نفس 
التفعيلة (فعولاتن) . أما الحزج فهو شبيه .ممجزوء الوافر ؛ ويمككن أن نذكر له 
الورن الآتى : 
فعولائن + فعولاتن 7" 

وواضح أن قوله هذا فيه مآد » فتفعيلة الكامل (متفاعلن) لا تصير فى 
أغلب الأحيان (مستفعلن) » بل أنها تصير كذلك فى بعض الأحيان بدخحول 
الإضمار عليها . فماذا نفعل فى باقى الأحيان ؟ 

وكذلك القول فى مفاعلتن » تسكن اللام (أى يدخل عليها العصب) 
فتصير مفاعلكن » وتقلب إلى مفاعيلن؛ وهذا يجئ فى بعض الأحيان وليس فى 
غالبها . 

أما "احرج" فكلام الدكتور أنيس عنه صحيح » ولا أدرى لم لم يدله فى 
عداد التفعيلات التى وضعها ؟ 

على أننا نقول بعد ذلك أن الدكتور أنيس لم يخترع نظاما مغايرا لنظام 
الخليل » بل هو سار على دربه ولم يفعل شيثاً غير أنه حذف تفعيلات» وغير 
أرى » وحذف العلل والزحافات ؛ وتمسك بجوهرها فلقد كتب ما يزيد على 
ثلاث صفحات فيما يصيب كل تفعيلة من التغير إن نقصاً أو زيادة » ومع ذلك 
لم يسلم مشروعه من المآخذ » والذى يبرر ذلك كله عند صاحبه "أنه مولد 


مشروع لم تكمل كل نواحيه'”" , 


.١ 78 السابق ص‎ )١( 
. 8 (؟) موسيقى الشعر » ص‎ 


ويتهم عروضى محدث (وهو د. كمال أبو ديبة) الخليل بن أحمد بأنه 
حانب المنهج العلمى السليم » وأنه فرض مفاهيم مسبقة التصور على التراث؛ 
وأنه يجب علينا لكى نعيد اكتشاف التراث أن تتحقق هذه العودة فى إطار 
مفاهيم ذهمية حديدة تحاول جاهدة أن تكون انعكاسا أمينا للوجود الفعلى 
للحقيقة التاريخية ذاتها!؟ . 


وهو اتهام باطل للخليل » هو برئ منه البراءة كلها » فالخليل -كما 
نعلم- قد قام بعملية استقراء واسعة لما قيل فى عصره »؛ ولما قيل قبل عصره من 
شعر حتى استطاع أن يضع القواعد العروضية النى ندرسها الآن . 

ومبعث هذا الاتهام عند قائله أن هناك قصيدة أو اثنتين أو ثلات قصائد لا 
تخضع لقواعد الخليل » وكان يجب عليه عند وضع فواعده انطباق هذه القراعد 
عليها : بحيث لا تكون غخارحة عنها . 

وعندى أن اللحق يقضى بأن نشكر الخليل على ذلك ؛ فمن جملة الأشعار 
المائلة التى استقرأها استطاع أن يضع قراعده » واستطاع أيضا أن ينحى جانبا 
هذه القصائد (الشاذة) » وعددها لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة» فربما قالمها 
أصحابها عابتين هازلين "فإنٌ نفس هؤلاء الشعراء الذين رويت عنهم تلك 
القصائد المضطربة فى وزنها روى عنهم قصائد كاملة مستقيمة فى وزنها 
وقوافيها"9" . 


95 وأعلبى ص‎ 28١ فى الميئة الايقاعية للشعر العربى للدكتور كمال أنى دييسة . أسفل ص‎ )١( 
. 191/5 » تصرف وعمعطم ألفاظه . دار العلم للملاي » بيروت‎ 

(؟) العصر الجاهلى للدكتور شوقى ضيف » دار المعارف » 2197٠0‏ وهؤلاء الشعراء هم عبيد بن 
الأبرص وامرق القيس ... وسنذكر مطالع قصائدهم بعد قليل . 
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وليس من المنهج العلمى السوى أن نهمل كل الشعر الذى قيل ونأخذ 
بعين الاعتبار قصيدة أو قصيدتين أو ثلاث قصائد ؛ طالما أن الشعر كله - عدا 
هذه القصائد - ينضوى تحت قاعدة واحدة . بل إِنّ الخليل كان ذا فضل عندما 
استبعد هذه القصائد حيث إنها تعد كسرا للنغمة الموسيقية . 

وقد ذكر د. شوقى ضيف هذه القصائد المضطربة الوزن التى لاتستقيم مع 
عروض الخليل(' "فمنها قصيدة عبيد بن الأبرص الأسدى 


فهى من مخلع البسيط » وقلما يخلو بيت منها من حذف فى بعض تفاعيله 


أو زيادة2") 5 
"وعلى غرارها قصيدة تنسب لامرئ القيس مطلعها" 
عيناك دمعها سجسال كأن شأنيهما أو شال”) 


"ومثلها فى هذه الاضطراب قصيدة المرقش الأكبر" : 
هل بالديار أن تيب صمم لو كان رسم ناطقا كلم 


فهى من وزن السريع » ومرحت شطور بعض أبياتها على هذا الوزن*) 


. 1١88 23815 العصر الجاهلى » ص‎ )١( 

(؟) الساق » ص ١84‏ ء والقصيدة فى ديوان عبيد بن الأبرص مع ديوان عامر بن طفيل » ص ه» 
تعليق سير تشارلز ليال » ليدن » ١511‏ , 

(؟) العصر الجاهلى »ء ص ١84‏ » والقصيدة فى "شرح ديوان امرئ القيس" » ص 2١85‏ تحقيق 
حسن السندوبى » ط التحارية الكبرى صر ١881"‏ . 

(4) العصر الجاهلى » ص ١84‏ والقصيدة فى المنضليات ص ١11؛‏ تحقيق الأستاذين مد شاكر 
وعبد السلام هارون » طغع » دار المعارف 2١5515 ٠»‏ 
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"وعلى هذه الشاكلة قصيدة عدى س زيد العبادى" : 

تصرف أمس من ليس الطل مثل الكتاب الدارس الأحول 

فهى من وزن السريع وحرحت بعض شطورها على الوزن" . 

ويرى الدكتور الصعيدى أن هذه القصائد تمشل المرحلة الأولى للشسعر 
الجاهلى حيث كان مضطربا فى أوزانه وقوافيه ؛ ولم يكن يجرى على بجر واحد 
وذلك قبل الصورة التى نراها عليها متظما فى أوزانه وقوافيه ماريا على نسق 
موسيقى واحد . يقول ضاربا المثل بمجمهرة عبيد "فمن آثار ذلك الشعر بجمهرة 
عبيد بن الأبرص وهو شاعر قديم من أوائل الشعراء الجاهلين » وقد أدرك أولية 
الشعر الجاهلى » وتشبث ببعض آثارها » وبقى محافظا عليها فى شعره » وقد 
كان معاصرا للمهلهل وامرئ القيس » ولكنهما لم يتشيئا مثله يها أدركنا سن 
أولية الشعر الداهلى بل تخلصا من آثارها » وابتدأ فى الشعر عهدا حديدا آثره 
من عاصرهما ؛ ومن أتى بعدهما من الشعراء » فكان من آثارهما ذلك الشعر 
الجاهلى الذى لا اضطراب فى أوزانه ولا شذوذ فى قوافيه ". 

فهؤلاء الشعراء عندما قالوا هذه الأبيات المعدودة إنما كانوا منأترين يما 
كان عليه الشعر قبلهم حيث كان مضطربا لا يسير على وتيرة واحدة يويد ذلك 
ما يقوله د. إبراهيم أنيس "غير أننا الآن نستطيع ونحن مطمئنون كل الاطمئنان 
أن نوكد حقيقة ثابتة » أصبح الباحثون فى الأدب العربى يجتمعون عليها » وهى 
أن الشعر الجاهلى فى صورته المعروفة لنا ليس إلا نتيجة تطور أحيال سبقتهاء 
ومرا.ل مرت بها » حتى صارت إلى الأوزان المتعددة الدقيقة النسج التى لا 


. ء والقصيدة فى الأغانى » حلا » ص "1ه » طبعة دار الكت‎ ١85 العصر الجاهلى » ص‎ )١( 
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يعقل نسبتها إلى شعب فطرى بدائى » كما كان الناس يطنون فيما مضى» بل 
هى نتيجة ثقافية أدبية مرت عليها قرون كثيرة”7" . 

رمهما يكن من أمر فإن المعيار الوحيد فى ذلك هو استقامة الموسيقى 
وإحساس الأذن بأن الشعر يجرى على وتيرة واحدة . فما كان كذلك فهو 
يساير عروض الخليل ؛ حيث إنها - أى العروض- متوافقة مع اننظام الإيقاع 
واستقامة الموسيقى ورتابة النغم » رما شذ عن ذلك فلا يوذ به(" . 

قلنا من قبل إن الدكتور كمال أبا ديبة اتهم الخليل بن أحمد بأنه جانب 
المنهج العلمى لأنه فرض قواعد عروضية لا تغطى الشعر كله » ومن ثم فهى 
ليست انعكاسا أمينا للوجود الفعلى للحقيقة التاريخية ذاتها . 

فما القواعد العروضية التى وضعها أبو ديبة ويطبق عليها الشعر كله 
وتكون انعكاسا أمينا للوحود الفعلى للحقيقة التاريخية ذاتها ؟ 

إنه يعقد فصلا فى كتابه "فى البنية الإيقاعية فى الشعر العربى" عنوانه "فى 
إيقاع الشعر العربى : نحر بديل جحذرى لعروض الخليل '”" . 

ونلحص هذا البديل الجذرى الذى وضعه أبو ديبة تلخيصا أمينال» فنتقول 
إنه يمكن رد تفاعيل الخليل كلها إلى تفعيلتين : 
-١‏ فعولن *- فاعلن » ولما كانت التفعيلة الأولى هى الثانية بعد قلبها : 

فعى ‏ لن - لنفعو- فاعلن 


. مكتبة المدى بالقاهرة » بدون تاريح‎ » ١١8 مع زعيم الأدب العربى » ص 14؟١ و‎ )١( 
. ١814 (؟) بموسيقى الشعر » ص‎ 

() هو الفصل الأول » ويبدأ من ص 47. 

(4) فى كتاب الدكتور أبى ديية . من ص ا4 إلى ص 8 ه. 
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فإن هناك نوايتين إيقاعيتين أساسيتين فى العروض العربى هما (فا) و 
(علن) ومنهما تتكون كل تفاعيل الخليل على النحو التالى : 
(أ) ما يبدأ من التفاعيل بالنواة علن : 
-١‏ التقارب : الخايل فعو لن فعو لن فعو لن فعو لن 
أبوديية علن فا علن فا علن فا علن فا 
؟- الطويل : الخايل فعو لن مفا عي لن فعو لن مفا عي لن 
أبوديية علن فا علن فا فا علن فا علن فا فا 
«- الحرج : الخليل مفا عيا لن همهفا عي لن مفا عيا لن 
أبوديية ٠‏ علنج فا فا علن فا فا علن فا فا 
4 - المضارع : الخليل مفا عي لن فا علا تن مفا عي لن 
أبوديية علن فا فا فا علن فا علن فا فا 
ه- الوافر : الخليل مفا ع(" لتن مفا عا تن مفاا ع كن 
أبوديية علن ؟ علن علن ؟ علن علن ؟ علن 
(ب) ما يبدأ من التفاعيل بالنواة (فا) : 
-١‏ المتدارك : لافرق بين الخليل وأبى ديبة 
؟- البسيط : الخليل مس تف علن فاعلن مس تف علن فاعلن 
أبوديية فا فا علن فاعلن فا فا علن فاعلن 
)١(‏ دالاحط أن تفعيلة الوافر (مفاعلتن) لا تتساوى أبدا مع علن + فا مهما تكررتا » دلك لأن هى 
(مفاعلتن) ثلاثة حروف متحركة متوالية » ولايوحد ذلك فى (علن + فا) » لدلك فقد وضعسا 


علامة استفهام تحت العين من (مفاعلتن) وسوف نتكلم عن تفسيرها فى آخمر التلخييص 
وسيتكرر هذا الأمر مرة أحرى فى تفعيلة الكامل (متفاعلن) وفى تفعيلة السريع (ممعولات). 
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#- الرجز : الخليل مس تف علن مس تف علن مس تف علن 
أبرديية فا فا علن فا فاعلن فا فا علن 
4- الرمل : الخليل فا علا تن فا علا تن فا علا تن 
أبوديية فا علن فا فا علن فا فا علن فا 
ه- المديد : الخليل فا علا تن فا علن فاعلا تن فا علنس 
أبوديبة فا علن فا فا علن فا علن فا فا علن 
5- الخفيف : الخليل فا علا تن مس تف علن فا علا تن 
أيوديبة فا علن فا فا فا علن فا علن فا 
/ا- السريع : الخليل مس تف علن مس تف علن مف عو لاا ت 
أبوديية فا فا علن فا فا علن فا فا فا ؟ 
8- المسرح: الخليل مس تف علن مف عو لا ت مس تف علن 
أبوديبة فا فا علن فا فا فا علن فا علن 
9- المقتضب: الخليل مفا عو لا ت مس تف علن مس تف علن 
أبرديبية فا فافا ؟ فقا فا علن فا فا علن 
٠-المحقث‏ : الخليل مس تف علن فا علا تن فا علا تن 
أبوديية فا فا علن فا علا فا فا علن فا 
5١‏ الكامل : الخليل م تفا علن م تفا علن م تفا علن 
أبوديية ؟ علن علن ؟ علن علن ؟ علن علن 
لك موف أن أي شبلارع لتيل مفرفه بشن أشاوفة يهنا ردت 
(فا) و (علن) » وهما النواتان اللناث وضعهما أبو ديبة » وما كانت هذه الطريقة 
فى الكتابة إلا لسبب واحد وهو تبرير قولى إن أبا ديبة لم يصدع شيئاً » فهو لم 
يعد أن قسم تفعيلات الخليل إلى سبب خفيف (فا) + وتد بجموع (علن) وهذا 
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التقسيم إنما هو من صنع الخليل ... ولولا وجود هذه التفعيلات مسبقاء ما كان 
لأبى ديبة أن يقيس عليها أو يستبدل بها (فام و (علن) أو الاثنين معاء بل إن 
(فعولن) وقلبها إلى (فاعلن) مأحوذة من فكصرة الدائرة الخامسة فى دواشر 
الاي 7ن 

ويضاف إلى ذلك أن تفعيلات الخليل بوضعها المتكامل . أى درب تفتيتها 
تثمر الألحان المميزة لكل بحر » مما يسهل حفظها بعكس تفتيتها إلى عدد غير 
متناسق من (فا) و (علن) ؛ فإن ذلك من شأنه هدم اللحن أو تناثره؛ إن صح 
هذا التعبير » ومن ثم يصبح حفظها أمرا عسيرا » وبذلك يكون أبو ديبة كالدب 
الذى أراد أن ينقد صاحبه فأرداه قتيلا . سيقرل أبوديبة إن تقسيمه هذا 
يستوعب قصائد المرقش وعدى وغيرهما مما لم تستوعبها تفعيلات الخايل 
ونقول إن هذا صحيح » وصحيح أيضا أنه لا يستوعب هذه القصائد فحسب» 
بل يستوعب النثر أيضا وبذلك تتسع دائرة هذا التقسيم » ولا يكون وقفا على 
الشعر فقط . ولننظر إلى جملة نثرية قد ألفتها الآن : 

ل لعسيو لسر 


ثم لطر إلى ثم تقسيمها عند أبى ديبة : 


سوسام مدو دوت سح سق سس ع عرشي تدع 


فا فا علن فاع لن فا فا علن فا 
ثم لنحكم إن كانت نواتاه تكونان بديلا حذريا لعروض الخليل أو أن هذا 
وهم وافتراض . 


)١1(‏ وهى دائرة المتفق » وذلك على ادتراض أن الأحفش قد وصع فيها ورن الحدث أو المتدارك. 


لبن 


سيقول من يؤيده إِنَّ هذه الدملة تقسم بعروض الخليل أيضا إلى : 

مستفعلن فاعلن 2 فاعلن 2 فعولن 

وهذا صحيح » ولكن الخليل لم ينص على وجود هذه التفعيلات جتمعة 
فى بحر من البحور » ولم يقل إن العرب قد أنشدت على مثالا شعرا. ومن ثم 
فإن تفعيلات الخليل » مقسمة إلى ججموغنت معينة » لاتَصُدّق إلا على الشعن 
فقطء بعكس (فا) و (علن) التى أتى بها أبو ديبة . 

ثم ماذا نصنع فيما أثرنا إليه فى الحاشية منذ قليل ؟ إن الوافر والكامل 
تتوالى فى كل منهما ثلاث متتحركات » وهذا لاينأتى فى النواتين (فا) و 
(علن). وكذلك الحال فى مفعولات التى تنتهى بالتاء المتحركة . يرد الدكتور 
اتروقية علن ذلك قات "كن عو السو الب عل نوم لكلا برص 
الحزء الايقاعى ب (ف) فاقدة ساكنها" أى(' أن (متفاعلن) عند الخليل تقسم 
عند أبى ديبة إلى ف علن علن . ثم إنه يرجحع ويقترح إيجاد نواة الشة تضاف إلى 
النواتين السابقتين وهى علتن» وبذلك "يكون التركيب النووى للكامل : علتن 
علن علتن علن علتن علن . ومن المؤكد أن أبا ديبة سيقول هذا الكلام نفسه 
ردا عليك إذا سألته : ماذ تصئع بتفعيلة الرمل (فاعلاتن) إذا أصابها النبن 
فتصبح (فعلاتن) ؟ 

وبقى بعد ذلك أن الدكتور أباديبة قد اجتهد ؛ ولعله فى مؤلفات قادمة 
يقدم لنا بديلا حقيقيا عن تفعيلات الخليل رحمه الله. 


ولابد أن نذكر تواضع الدكتور إبراهيم أئيس عندما قال (مولد مشروع) 
مع غغحزارة علمه وتمكنه » ونقارث بينه وبين (عدم تواضع) الدكتور أبى دييسة 


(1) فى البنية الإبقاعية ؛ ص 97 . 


وتعطيمه لعمله وتسفيهه عمل الحليل . 
والقول بأن الخليل بن أحمد قد أذ علم العروض واصطلاحاته ورموز 
هذه الاصطلاحات من عروض النود قول مشكرك فيهء إن لم يكن مرفوضا. 
يقول البيرونى صاحب هذا الرأى "وهم يصورون فى تعديد الحدروف شسبه ما 
صرره الحليل بن أحمد والعروضيون منا للساكن والمتحرك ؛ وهما هاتان 
الصورتان: ١>‏ و فالأول وهو الذى عن اليسار من أجل أن كتاباتهم كذلك 
يسمى "لك" وهو الخفيف » والثانى الذى عن اليمين "كر " وهو الثقيل ؛ 
ووزانه أنه ضعف الأول لا يسد مكانه إلا اثنان من الخفيف”" . 
وهذا القول فيه كثير من الغموض »؛ ذلك أن هباتين العلامتين اللتين 
أوردهما البيرونى : ١>‏ ليستا للساكن والمتحرك ؛ بل هما للسبب الخفيف ثم 
للمتحرك فقط » أى أن كلا منهما ترمزه إلى مقطع : الأول مقطع طويل » 
والثانية مقطع قصير » وذلك بدليل قوله عندما قارن بين تقطيع العروضين 
العرب وبين العروضين المنود : "إننا نعبر عن قوالب الخفيف السالم التام بأبنية 
الأفاعيل فى كل واحد من عروصه ونقول : 
فاعلاتن مستفعلن فاعلائتن 
هزههاه١‏ هزهادهه١‏ ولهواه| 


وعلاماته بأرقام الهند 2 > ١ >1١ >» 0 >> ١‏ ع 00 


(1) تحقيق ما للهدد من مقولة معقولة فى العقل أو مرذولة » ص ٠١5‏ و ٠١7‏ لأبى الريحان 
البيروبى» طبعة الحند » 5 ., 


(؟) السابق » ص ؟7١١.‏ 


"١ 


فواضح كل الوضوح أن علامة > تعبر عن متحرك فساكن » أو متحرك 
ثم مد (-ه) وهذا هو المقطع الطويل » وعلامة ١‏ تعبر عن متحرك ليس غير. 
وهذا هو المقطع القصيرء هذا بالإضافة إلى أن الببرونى قد عكس الصورة فى 
العروض فرمز إلى الساكن بالعلامة ١‏ ورمز إلى التحرك بالعلامة ه27 وأشد س 
هذا خطأ أن البيرونى يقول "ووزانه أنه ضعف الأول لايسد مكانه الا اثنان من 
الخنفيف " أى أن الصوت الكمى لا ترمز له العلامة > ضعف الصوت الكمى لا 
ترمز له العلامة ١‏ » وهذا حطأ لأن العلامة > ترسز إلى متحرك ثم ساكن أر 
متحرك ثم حرف مد . فى نحين أن العلامة ١‏ ترمز إلى متحرك فقط . والمتحرك 
والساكن أو المتحرك والمد بعده ليسا ضعف المتحرك . 

هذا إلى أن الخليل لم يتحذ المقطع طويلا كان أم قصيرا وحدة البيت؛ بل 
اتخذ التفعيلات وكانت وحدة التفعيلات عنده المتحرك والساكن» وليس 
المقطع. 

ويبدو أن الأمر قد التبس على البيرونى حتى إنه وقع فى كل هذه الأخخطاء 
وذلك نتيجة عدم درسه للموضوع جيدا » وهو يعرف بذلك . يقول : "... 
وإن كنت إلى الآن لم أستيقن حال الخفيف والثقيل بحيث أتمكن من تمثيلهما فى 
العربية"0 » ويقول فى موضع آخحر : "وقد قدمت العذر وكررته أنه لم يحصل 
لى من هذا الفن ما يصلح للتعريف إلا أنى مع ذلك أبذل فيه حهد المقل(" , 
ويقول فى موضع ثالث بعد أن يعدد الكتب المندية التى تناولت علم العروض 


)١(‏ نلاحظ أن اس عمد ريه فى العقد الفريد قد اتبع ما انبعه البيرونى فرمز للساكن ١‏ ء المتتحرك 
م انقلر العقّد الفريد » حمه » ص ”٠‏ ء لمة التأليف والترجمة والنشرء .١95٠‏ 

(؟) السابق » ص لا .١٠١‏ 

(*) السابق » ص ؟١1.‏ 


الم اطلع على شئ منها ولا على كتير من المقاله التى فى (براهم سدهابد) فى 
حسابهاء بحيث أتحقق قوانين عروضهم » ولا استجيز مع ذلك الأعراض عما 
انسم رائحة إحالة إلى وقت الاحاطة"(2 . 


إذن فالميرونى لم يكن متفقها فى العروض المندى - باعترافه- ولم يطلع 
على كتبهم - أو كثير من كتبهم - فى ذلك . فأنى له أن يبحث فيه؛ بل أنى 
له أن يقارن بينه وبين العروض العربى » ويفتى بأن الخليل قد أخدذ من الحدود 
ومعروفٌ أن المقارن (اسم فاعل) لابد له من التمكن التام فى العلمين المقارنين 
م 

ويجى البيرونى بعد ذلك بشع غريب يدل على عدم تمكنه من العروض 
المددى فيقول "وكما أن أبيات العربية تنقسم إلى نصفين بعروض وضرب 
فأبيات أولئك تنقسم لقسمين يسمى كل واحد منهما رحلا » وهكذا يسميها 
اليونانيون أرجلا » ثم يرحع ويقول "وينقسم البيست (عندهم) لشلاث أرجل 
ولأربع هو الأكثر وربما زيد فى الوسط رحل خخامسة ولاتكون مقفاة!" . فهر 
يقرر أن البيت رجلان » ثم يرجع ويقول أنه ثلاث أرحل أو أربع. 

ثم يفصل هذه الأرجل وترتيباتها بشئ فيه كثير من الغموض والإبهام. 

على أثنا لو تغاضينا عن قول البيرونى فى مسألة أذ الخليل العروض من 
اهنود لوجدنا المسألة عامة شائعة لايجوز القول فيها بالأسحذ أو بالسرقة 
فالحروف ساكنة أو متحركة . والسبب الخفيف هو متحرك وبعده ساكن أر 


.١١ 5 السابق » ص‎ )١( 
. 31١١ (؟) السابق » ص‎ 
.31١١ الساق » ص‎ )5 


حرف مد ء والثقيل هو متح ركان , والمقطع القصير وهو المتحرك حركة 
قصيرة» والطويل متحرك وساكن أو متحرك وبعده حرف مد .. كلام عنام 
كقرلك 7١ ١+١‏ أو س +س؟ » ولايجوز الحكم فيه بالسرقة أو النقل . 

إن معطم ما أخذ على الخليل إنما يرجع إلى فكرة الدوائر وأرانى مضطرا 
إلى شرح هذه الفكرة بالتفصيل حتى يكون كلامى عن المآخذ واضحا . 

إن فكرة الدوائر مبئية على نظرية التباديل والتوافيق فى الرياضة .بمعنى أن 
ترتيب أحزاء الشئع الواحد يعطيه صورة معينة » ثم باعادة هذا الترتيب تعطيه 
صورة أحرى » وإذا أعدنا الترتيب مرة ثالثة » تولدت عندنا صورة ثالئة وهكذا 
دواليك » ومثال ذلك أننا لو فرضنا أن شيئا يتكون من أحزاء هى أ ب » جه , 
دء فانه يمكننا أن نمحصل على أربع وعشرين صورة مخنتلفة هذه الأحزاء » وذلك 
باعادة ترتيبها أو بالتبادل فى الأوضاع بين أحرائها على النحو التالى : 


أت ب أجاد أب د دأباج 

أب دج ب أدج أدب دأجاب 
# 

أجحددب ب جا أد جاب أد د ب جا 

ع 

أ سج نبا اد ب ححا ما جاب دأ دبا اج 

ع #2 

| د جاب ب داج جاه أب دجاآاب 

م م 

أدبت باد اجأ ادبأ ده ب | 


وهذا ناتج من ضرب عدد الأجزاء < العدد الذى يليه ا العدد الذى يليه 
وهكذا أى 4 <*«ا «<ا ”ءا ١‏ - 74 . استغل الخليل بن أحمد بثاقب فكره هذه 
النظرية فى التبديل بين أجزاء التفعيلة حتى ينتج صورا أخرى ا . فرأى مثلا أن 
مفاعلان - وهى وحدة الوافر تتكون من وتد مجموع (مفا) وفاصلة صغرى 


(علتن) فلو عكس » أى بدل الوضع لنتج علتن مفا وهى تساوى متفاعلن وهى 


مثال آحر أن وحدة التفعيلة فى الهزح (مفاعيلن) تتكون من ثلاثة أحزاء 


الأول الثانى التالك 
وإذا أعدنا التريب مرة ثانية بحيث يكون الثانى ثم الأول ثم الشالث 
لأصبحت: 
عي مفا لن 
وهى- فا علا تن 


(وهى تفعيلة الرمل) . 

بل إن الخليل لم يستغل هذه النظرية فى التبادل بين أجحزاء التفعيلة الواحدة 
جميع أحرائها أيضاً : 

فالبحر السريع مثلا يتكرن من : 

مستفعلر: مستفعلر مفعولإات 

فلو غيرها (أو بدلنا) مكان مفعولات وضعناها بين مستفعل ومستفعلن 

وهكذا سار المخليل على هذا الدرب فوقع فى أخطاء تندرج تحت باب 
عدم التوفيق بين النظر والتطبيق » أو عام التابق بين القواعد والشواهد؛ إذ 


ون 


(مهملة). كما تتجت صور أخرى لبحور من الشعر ؛ مستعملة - ما فى ذلك 
من شك - ولكن التفعيلات الناتحة مخالفة بعص الشئ للاستعمال » وما كان 
ذلك إلا لأن المنهج الرياضى ليس صالها للتطبيق فى مسائل اللغة على وجه 
العموم. 

وقبل أن نسترسل فى بيان هذه الأخطاء مع دوائرها يجب أن نقول إن 
المخايل قد اتبع المنهج نفسه فى تأليفه معجمٌ (العين) حتى إن من يقرأ هذا المعجم 
- وكان قد عرف قبل ذلك فكرة الدوائر - ليتيقن أن مؤلفهما رجحل واحد؛ 
فهو يأتى بالمادة ثم يبدّل بين حروفها على نحو ما فعل فى التفعيلات العروضية 
فمثلاً (ضرب) بالتبادل بين أجزائها تنج : 


ض بار رض ب رب ض ب ضر ب راض 
وكما نتج له فى العروض تفعيلات لبحور مهملة م 7 تستعمز ننج له هنا 
كلمات مهملة له تستعمل . 


ولما كان الشيئع بالشع يذكر ؛ فائنا نذكر هنا الاشتقاق الأكبر لابن جنى 
الذى تأثر فيه - بلا شك- بالخليل وهو أن تأععذ أصلا من الأصول الثلاثية 
وتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحدا يجمع التزاكيب الستة » وما يتصرف 
من كل واحد منها عليه'؟ . ونذكر أيضا كتاب الثلاثة لابن فارس فتأليفه قائم 
على الفكرة نفسها . 

نستأنف القول عن الدوائر فهى مبنية -كما قلنا- على نظرية التباديل 
والتوافيق فى الرياضة » ولكن الخليل بعقليته الفذة لا ينص على التبديل بين 
أجراء التفعيلة » بل إنه يجعل تفاعيل بحر معين فى دائرة » بحيث تبدأ » ثم تنتهى) 
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اثم تبدأ وهكذا » والذى يتغير هر موضع البداية » فيتغير هذا الموضع بتغير صور 
النفعيلات ومن ثم نرى صورا أخرى لبحور جديدة . 

وأرجحو مراجعة الدوائر فى أول هذا الكتاب0؟ 

وبعد أن راجعنا هذه الدوائر فى صفححة 7 من هذا البحث » نأتى إلى 

الملحذ وكلها تتلخص فى الفصل بين القواعد والشواهد "الدائرة الأولى" 

-١‏ إن بحر المديد كما أنتجته الدائرة مكون من : فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن 
فى الشكل الواحد . فى حين أن الواقع الشعرى يشهد بغير ذلك فهو م يجئ 
إل على : فاعلن فاعلاتن فاعلن . ومن ثم فانه من اللخطأ أن نفيرض أن أصله 
أربع تفعيلات ثم جاء مخزوءا : 

9- إن عروض البحر الطويل (آخخر تفعيلة فى الشطر الأول) لا تجمئ إلا على 
صررة (مفاعلن) » وقد أنتجتها الدائرة (مفاعيلن) فمن الخخنطأ وضع قاعدة 
تقول إن هذا هو أصلها ثم انها لم تستعمل إلا مقبوضة (حذف الخامس 
الساكن) مفاعلن . 
"الدائرة الثانية" . 

4- العروض والضرب فى الوافر هو (فعوان) » بذلك يشهد كل ما جحاء من 
شعر على هدا البحر » فمن الخطأ أن نقول ان الأصل (مفاعلتن) ثم أصاب 


019 ص ثلا من هذا الكتاب . 


لحن 


ه- إن هناك بحرا مهملا أنتجته هذه الدائرة . 
"الدائرة الثالثة" . 


5- بحر احرج - كما أنتجته الدائرة - مكون من مفاعيلن ثلاث مرات فى 
الشطر الواحد فى خين أن شراهد هذا البحر لم تأت إلا على مفاغيلن 
مفاعيلن فى الشطر الواحد ؛ ومن الخطاً أن نقول أن الأصل بمميئه على 
(مفاعيلن) ثلاث مرات ولكنه لم يستعمل إلا مجزوءا . 
(الدائرة الرابعة) . 

/ا- إن الدائرة انتجت البحر السريع وهو مكون من مستفعلن مستفعلن 
مفعولات » ولكنه لا يأتى اطلاقا على هذه الصورة سل إن عروضه وضربه 
يأتيان على فاعلن أو فاعلان أو فعلن . 

- انتجت الدائرة تفعيلات البحر المنسرح وهى مستفعلن مفعولات مستفعلن 
فى الشطر الأول ومثلها في الثانى » ولم بى هكذا فى واقع الشعرء بل 
جاءت على صور أخرى غختلفة أقربها إلى ما جاء بالدائرة هى : 

مستفعلن مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعولات مفتعلن 

9- لعل النطأ الرحيد الذى وقع فيه الخليل درن أن يكون لتباديل الدوائر علاقة 
بذلك » هو أنه فصل التفعيلة مستفعلن فى بحر الخفيف والمحتث إلى مستفع 
لن» وفصل التفعيلة فاعلاتن إلى فاع لاتن فى بحر المضارع » ويرجع السبب 
فى ذلك إلى القاعدة التى تقول "إن الزحاف تختص بثوانى الأسباب" و 


(مستفعلن) تتكون من : 
سسب ححفيف _- سبب تخحفيف + وتد ججموع 
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ولكن الفاء فى السبب الخفيف الثانى لاتحذف » أى لا يدخخل الطئّ (رهو 
حدف الرابع الساكن) هذه التفعيلة . وهذا كسر للقاعدة من أجل ذلك كتبست 


مستفعلن على النحو التالى : 
سبب خحفيف 0 +204 وتد مفروق + سبب حفيف 
د مج لن 


وبذلك أصبحت الفاء فى الوتد المفروق » ويكون عدم حذفها غير 
متناقض مع القاعدة » وقل مثل ذلك فى لمحتث أيضا. 

ونقول بالتعليل نفسه فى فاعلاتن فى بحر المضارع ؛ فإن هذه التفعيلة 
لايدحلها الخين فإذا كتبت فا علا تن كان ذلك كسرا للقاعدة الى تقول 
بدحول الزحاف على ثوانى الأسباب » من أجل هذا كتبت على هذا النحو . 
فاع لاتن » وبذلك تقع الألف فى وسط الوتد المفروق بعد أن كانت ثانى 

على أن هناك نقطة مهمة فى هذه الملاحظة » ذلك أننا لانستطيع أن بحرم 
بأن الخليل قد كتب مستفعلن على هذا النحو : مستفع لن » ولا فاعلاتن على 
هذا النحو : فاع لاتن » فربما كانت هذه كتابة من الحق به مسن العروضين . 
يؤيد ذلك أن حقق كتاب الكافى فى العروض والقوافى يقول "إنه وجد فى 
جميع النسخ التى استعان بها فى التحقيق التفعيلة (مستفعلن) متصلة وهو -أى 
امحقق - الذى فرقها إيضاحا للوتد المفروق”"9 . وكذلك يقول عن فاعلاتئن 


)١(‏ الكافى فى العروض والقوافى للتبريزى » ص ٠١5‏ ؛ تحقيق الحسانى جسن عند الله جلا 
الخنانجى » القاهرة . 
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إنها وردت هكذا ولم ترد فاع لاتن فى أية نسخة مم:, النسخ النى اتخذها 
موضوعا للتحقيق7" . 
ويرى الجوهرى(" الاستغناء عن مفعولات حيث إن (مستفع لن) مفروقة 
الوتد تمائلها فى الكم الصوتى ؛ فكل من التفعياتين تتكون من سببين خفيفين 
ووتد مجموع » مع الاختلاف فى الترتيب » بالإضافة إلى أنه لايرحد بحر وحدته 
(مفعولات) . وهو كلام صحيح » غير أننا لا ستطيع أن نستغنى بواحدة عن 
الأحرى ف (مفعرلات) يقع الوتد المفروق فى آخخرها ؛ فى حين أنه فى (مستفع 
لن) يقع فى وسطها وإلا فهل تغنى مفاعلتن عن متفاعلن أو العكس حيث إن 
كلا منهما تتكون من سبب ثقيل وسبب خفيف ووتد مجموع ؟! 

: إن البخُور المضارع والمقتضب والبحتث جاءت على‎ -٠ 


مفاعيلن فاعلاتن مفاعيان (المضارع) 
مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن (ابحتسث) 

فى حين أن الشواهد التى وردت على هذه التفعيلات وردت بجروءة . 
مفاعيلن فاعلاتن مفاعيان (الضارع) 
مفعولات مستفعلن مستفعلن (المقتضب) 
مستفع لن ,| فاعلاتن فاعلاتن (اغنث) 


بل إن هذه البحور مع كرنها بجزوءة لم تسلم من الزحاف . وهذا غير 
وارد فى الدائرة . فالمضارع لا تسلم تفاعيله من الكف أو القبض » والمقتضب 


١١ السابق ء» ص‎ )١( 
. نتصرقا‎ ١76 العمدة » حااء ص‎ )١( 


لا تسلم تفاعيله من الخبن أو الطى » والمحتث يقع فيه الخبن أو الكف . 

يبقى بعد هذا أن نقول إن هذه البحور الثلاثة قليلة الاستعمال » بل إن 
الخليل ؛ أما الأعفش فأنكر أن يكون هذا الوزن من كلام العرب " . وقال 
الزحاج : "ورد ولكنه قليل حتى إنه لايرحد منه قصيدة لعربى » وإنما يروى منه 
البيت والبينان 0 

وقال عنه القرطاجنى "فأما الوزن الذى سموه المضارع فما أرى أن شيئا 
من الاختلاق على العرب أحق بالتكذيب والرد منه» لأن طباع العرب كانت 
أفضل من أن يكون هذا الوزن من نتاجها وما أراه أنتتجه الا ' شعبة بن سام» 
خحطرت صورته على فكر من وضعه قياسا , فياليته لم يضعه ؛ ول يدنس أوران 
اغبي فإنه أسحق وزن سمح ع فلا سبيل إلى قبوله العف عليه 
لعرب بذكره معها . فإنه أسحف وزن سمع ؛ فلا سبيل إلى قبوله والعمل علد 
أصاد!"10) 

وقال عنه التبريزى "ولم يسمع المضارع من العرب » وم مجسئ فيه شعر 
معروف وقد قال الخليل : وأجازره"9" . 

وقال عن المقتضب بعد أن أورد بيتين "ولم يعرف غيره شئ من المقتضب 


(1) سبيل إلى علمى الخليل » ص 8. - 

(1) سهاج البلغاء وسراج الأدباء لأبى الحسن حازم القرطاحنى » ص 747 » تحقيق محمد الحبييب 
النوحة » تونس 195. 

(6) الكافى فى العروض والقوانى » ص .1١1/‏ 

(4) السابق » ص .١7١‏ 
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والمحتث قال عنها محقق الكافى إنها موضرعة”") 
وقد ذكر أبو العلاء المعرى أن المضارع والمقتضب وامحتث قلما توجد فى 
أشعار المقدمين » وأن الخليل وضع هذا البيت للمضارع : 
وإن تدن منه شبرا بقربك منه باعا 
وهو مفقود فى شعر العرب » كذلك وضع هذا البيت للمقتضب: 
أعرضت فلاح لنا عارضان من برد 
وهو مفقود فى شعر العرب أيضا » وأما انث فبيته : 
البطن منها خميص والوجه مثل الملال 
وهذا الوزن زعم الأفش أنه قد سمعه فى شعر العرب » وأنشد : 
حن هيين بايل 2 بيدين سيدهنها" 
فلعله من صاحب الرأى بعد ذلك أن نقول إن المقتضب والمصارع 
والمحدث من وضع الخليل حتى تصدق الدائرة ما أنت به. 
-1١‏ إن الدائرة أتتحت ثلاثة بحور مهملة لم يقل عليها العرب شعرا » ونكرر 
القول بأن هذا وضع لقواعد متفصلة عن الاستعمال . 
(الدائرة النامسة) 
-١‏ ليس بها من ملاحظات سوى ما أورده بعض العروضيين من أن الخليل , 
ينتبه إلى المتدارك » بل إن الأحفش هر الذى زاده وتدارك به على الخليل؛ 


.١75 السابق » ص‎ )١( 
(؟) الفصول والغايات فى تمحيد الله والمواعظ لأبى العلاء المبرى » ص 1777 ؛ يتصرف‎ 
. 1١9558 وتلخيص. تحقيق محمود ربداتى » مطيعة حسازى‎ 


514 


وبعضهم يسميه امحدث . 

وبعد » فلعلنا بعد عروض الدوائر ثم عرض هذه الواحذات بالتفصيل 
نتتهى إلى نتيعحة مؤداها » أن كل ما يؤخذ على الخليل إنما كان مبعثه الدوائر 
بحيث إننا لو افترضنا أن الخيل لم يضع هذه الدوائر واكتفى بأن يعرنا أن 
تفعيلات الواهر مفاعلتن مفاعلان فعولن » وأن البسيط : مستفعلن فاعلن 
مستفعلن فاعلن ... الخ . أقول » لو فصل ذلك لما كانت هناك مؤاحمذات 
توحه إلى الخليل » ذلك أن كل هذه المؤاحذات إنما كانت ناتجة لاحتضاع الخليل 
عروض الشعر للمنهج الرياضى الذى يفنزض أن كل ما تأتى به دوائر التباديل 
من حيث الشكل - مستعملٌ موضوعاً » أو قل إنه يهتدم بالشكل فقط دون 
الموضوع. 

وعلى ذلك مإن الدوائر تعد ترفا فى الفكر » إن صح هذا الحبير » وهى لا 
تخدم العروض فى شئ » إلا إذا عَدَْنا انزف والإمعان فى الفكر فائدة تُمنى. 

وتنضم لنا هذه المقدرة العقلية إذا ما قارنا بين التباديل فى هده الدوائ, 
وبين تقسيم الموهرى لهذه البحور » أو وضعه إياها فى مجموعات . قال اين 
رشيق "وجعل الدوهرى هذه الأجئاس اثنى عشر بابا على أن فيها المتدارك : 
سبعة منها مفردات » وخمسة مركبات » قال : فأوا المتقارب بم الهرجء 
والطويل بينهما مركب منهما(؟ » ثم بعد الحزج الرمل ؛ والمضارع بينهما » تسم 
بعد الرمل الرجر » والمخفيف بينهما » ثم بعد الرجز المتدارك , والنسيط بينهما. 


)١(‏ يقصد أن وحدة التفعيلة فى المتقارس (فعولن) وفى الهزج (مفاعيلن) » والطويل مركب مس 
الاثنين (فعولن مفاعيان) وعلى ذلك يأتى باقى كلامه . 


51 


ثم بعد المتدارك المديدء مركب منه ومن الرمل”" . قال ثم الوافر والكامل » ولم 
يتزكب منهما بحر لما فيهما من الفاصلة "9" . 

رواضح أن عمل الجوهرى لم يتعد المشابهة بين التة لتفعيلات وأنه - مع 
ذلك- وقع فى تناقض أشرنا إليه منذ قليل فى الحاشية . 


)١(‏ كنت أتوقع أن يقول "ثم بعد المتدارك الرمل» والمديد مركب منهما" ويسدو أنه م يقل متعمدا 
حتى لا يقع هى تناقض » إذ إنه قبل ثلاثة أسطر يقول "ثم بعد الحزج الرمل» والمضارع بيمهما". 
)١(‏ العمدة » حايص 75لاو ١77/‏ » تحقيق محمد عبى الدين » بيروت ط4 ع سئة 91/7 .١‏ 
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موتدرعي لعرع أ داوهء: بإنا ل 


عه ورصنماء وم) - عوتطصيمة ‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


نود الآن أن نبحت فى موضوع آر وهو اختيار الشاعر للوزن الشعرى 
وعلاقته بالموضوع الذى يتناوله أو .معنى آخمر هل الطويل وقفّ على الفغمر 
والرئاء وهل الخرج وقفٌ على الغزل والغناء وهل الكامل وقف على الوصف؟. 
إِنَّ النغمات الموسيقية أو ما اصطلح على تسميته بالوزن الشعرى تختلف 
باختلاف المحور فلا شك أن الإيقاع والوزن المتبعث من بحر ما بخالف الذى 
يأتى من بحر آحر . والسؤال الذى يطرأ على أذهاننا قبل البحث فى هذا 
روه : ما الوزن ؟ وما الإيقاع ؟ 

يقرل ابن سينا : الشعر كلام مخيل مؤلف من أقوال ذات إيقاعات متفقة 
متساوية متكررة متشابهة حروف الخوانيم (يقصد حرف الروى)!" . 

كما أن ابن خحلدون يقيد الشعر بالوزن عندما يربطه بأحزاء متفقة فى 
الوزن والروى"”" . 

وكذلك نحد السكاكى يقيم العلاقة الوئيقة بين الوزن والشعر حيث 
يقول: "إذا لم يستقم لك على الأوزان التى وعيتها فإما ألا يكون شعراً أصلا أر 
يكون 5 عا اعد فده الأوزان التى عليها مدار أشعار العرب بحكم 
الاستقراء لا تجد لهم وزناً يشذ عنها اللهم إلا نادرً"9 , 

فالوزن إذن وما ينتج عنه من موسيقا وإيقاع لازم للشعر بل هو من 


جوهره. 


,١985 » و ؟١ القاهرة‎ ١١١ حوامع علم الموسيقًا » تحقيق زكريا يوسف » ص‎ )١( 
(؟) مقدمة ابن خلدون » كنهولاتة.‎ 
, |! وما بعدها الأنخلوء هه‎ ١7/8 انظر : كتاب موسيمًا الشعر » ص‎ 7 
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فإذا جنا إلى موضوعنا نحد الأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس تعرض له فى 
كتابه "موسيقا الشعر" حيث يرى أن الحماسة والفخر فى شعر الفدماء كان من 
أوزاد كثيرة المقاطع لأن هذا الغرض عندهم كان من النوع الادئ الرزين الذى 
يتطلب التأنى والتؤدة . وأن الغزل العفيف الشائر أحدر بالبحور القصيرة أو 
المتوسطة .. وأن المدح ليس من الموضوعات التى تنفعل طا القلوب وأجدربه أن 
يكون فى قصائد طويلة وبحور كثيرة المقاطع ..". 

إنى - باستقرائى ديوان أبى الطيب التنبى - انتهيت إلى نتيجة مؤداها أن 
الشاعر عندما ينظم قصيدته فى غرض ما فإنه لايلتفت إلى البحر وما ينتج عنه 
من موسيقا وإيقاع بل إن الأغراض تتعدد والبحر واحد وكذلك تتعدد البحور 
والغرض واحد من ثُمٌ فلا علاقة بين الموضوع والبحر . ولسأت إلى التفصيل 
الذى أدى إلى هذه التيجة . 

لعل القصيدة التى أونها : 

ملومكما يل عن الملام ووقع فعاله فوق الكلام 

تلك التى نظمها المتنبى فى وصف الحمى - لعل هذه القصيدة أبلغ رد 
على من يقول بتناسب الموضوع مع البحر » فالقصيدة من البحر الوافر . 

ملومكما يجل عن الملام 2 ووقع قفعاله فوق الكلام 

مفاعلان مفاعلان فعولن 2 مفاعلان مفاعلين فعولن 

من أول بيت إلى آخخره بطبيعة الحال ومع ذلك نستطيع أن نقسم القصيدة 
إلى أغراض إذ يبدأ الشاعر قصيدته بالفحر من البيت الأول حتى البيت السابع: 

ملومكما يجسل عن الملام ووقع فعاله فوق الكلام 

ذرانى والفلاة بلا دليل ووجحهى والهجير بلا لقام 


حر 


فإنى اسرريح بدى وعهعذا 
عيون رواحلى إِنْ حرت عينى 
فقدأرد المياه يغير هساد 
يذملمهجتى ربى وسيفى 
ولا أمسى لأهل البحل ضيفا 


وأتعب بالإناحة والمقسام 
وكل بغام راأزحة بغسامى 
إذا احتاج الوحيد إلى الذمام 


وليس قرى سوى مخ النعام 


ويتخلص الشاعر من الفحر إلى الحكمة فى أبيات تلى الأبيات السابقة من 


ننم مداو و الجا عنما 
يحب العاقلون على التصافى 
وآنف من أخى لأبى وأمى 
أرى الأحداد تغلبها جميعا 
ولست بقانع من كل فضل 
عجبت لمن لهقد وحد 
ومن بجد الطريق إلى المعالى 


ولمأر فى عيوب الناس شيئا 


البيت الثامن حتى البيت السادس عشر حيث يقول : 


جزريت على ايتسام بايتسسام 
لعلمى أنه بعض الأنام 
وحب الجماهلين على الوشام 
إذا مالم أحده من الكرام 
على الأولاد أخعلاق اللقام 
بأن أعزى إلى حد همام 
وينبو نبسوة القضم الكهام 
قلا يزر المطى بلا ستتام 
كنقص القادرين على التمسام 


ثم يعْرج الشاعر بعد ذلك إلى الوصف » وصف مقامه يمصر ووصف 


مثل : 
وضاقت شحطة ف فخلصت منها 


الحمى فى أبيات هى باقى القصيدة » وقد تخللها أيضاً بعض أبيات فى الفخبر أو 
الحكمة والفلسفة . 


ومثل: 

فإن أمرض فما مرض اصطيارى 
وإن أسلم فما أبقى ولكن 
مقع من سهد أو رقاد 
إن كاله الها بين كين 


وإن أحمم فما حم اعتزامى 
سلضة سن امام إل السام 
ولا تأمل كسرى تحست الرحسام 
سسوئ معدى التباهك والمسام 


فها نحن رأينا قصيدة من بحر واحد وهو البحر الوافر ومع ذلك تعددت 
أفراضها من فخخر وحكمة ووصف ثما يدل على أن اعتيار الشاغر بحرأ لا يعنى 


و 
اتحتياره غرضًا. 


ولنأت إلى قصيدة أخرى حتى نتبين صدق ما أقوله » فالقصيدة التى أوها: 


لاتحسبوا ربعكم ولا طلله 


من الببحر المنسرج » وكل أبياتها تحرى على هذا البحر ؛ ومع ذلك فقد 
بدأها الشاعر بالنسيب والغزل ثم يخلص من ذلك إلى الفخر ويعرج بعد ذلك 


. ع َ# 
وهذه قصيدة أحرى من البحر البسيط يبدأ بالفخر ممروجا بالحكمة تم 


للمويين اننا لوط سيت لل 
غيرى بأكثر هذا الناس ينخدع 
أهل الحفيظة إلا أن تحربهم 
وما الحياة ونفسى بعد ما علمت 
ليس اللدمال لوجه صح مارئه 
أأطرح المحمد عن كتفى وأطلبه 


إن قاتلوا جبدوا أو -حدثوا شجعرا 
وفى التجارب بعد الى ما يزع 
أن الحمياة كما لاتشتهى طبع 
أنف العريز بقطع العر يجتدع 
وأترك الغيث فى غمدى وأنتجع 
دراء كل كريم أو هى الوجع 


وفارس الخيل من حفت فوقرها فى الدرب والدم فى أعطافها دفع 


وإذا كان المدح فى القصيدة السابقة على البحر البسيط » فإنه يجرى على 
البحر الطويل فى القصيد التى يمدح أبو الطيب فيها أبا الفتح بن أبى الفضل يسن 


نسيت وما أنسى عتابا على الصمد ولا حفرا زادت به حمرة الخد 


فإنه يجرى على الوافر فى القصيدة التى بمدح بها على بن إبراهيم التوحى وأوطا: 
أحاد أم سداس فى أحاد لييلتنا المنوطة بالتناد 
وقصيدة أخرى قالها فى صباه - كما ورد فى الديوان . أوطا : 


كم قتيل كما قتلت شهيد ببياض الطلى وورد الندود 


هذه القصيدة من البحر الخفيف ومع ذلك ضمنها الشاعر الفخخر والحكمة 
والغزل : 


وقال يهجو سوارا ببعض أببات من البحر الطويل أوا : 
بقية قوم آذنوا بسوار2 وأنضاء أسفار كشرب عقار 


والبحر البسيط مستعمل عنده أيضا فى الحجاء حيث يقول فى هجاء 
كافور قصيدة مطلعها : 


عيدٌ بأية حالة عدت يا عيد لما مضى أم لأمر فيك ججديد 


لاقلتن العيد إلذ و العضيا ننه إن العبية الأبحاين عنس كيين 


وحن 


وَقد مر بنا المدح على البحر البسيط والطويل وها هى قصيدة فى المدح 
على غير هذين البحرين وهى التى أوها : 

صلة الطحر لى وهجر الوصال 2 نكسانى فى السقم نكس الملال 

فهى من البحر الخفيف وقالها فى مدح عبد الرحمن بن مبارك الأنطاكى » 
والخفيف نفسه هو الذى استعمل من قبل فى الفخر والغزل والحكمة . 

وذ أب الطيي سحل ارين ارقا فى يتشو تيف الدر اه تيك نم 
قصيدة أوطها : 

ححّب ذا البحر بحارٌ دونه يذمها الناس ويحمدونه 

وإذا كان المتنبى قد نظم على الخفيف فى الفخحر والغزل والحكمة فإنه قد 
عمهن لسن كيان لكيه دن لبدو الي افا 

صحب الناس قبلنا ذا الزماتا وعناهم.مسن شأنه ما عنانا 

وتولوا بغصة كلهمسبا- 22 هوإن سر بعضهمأحيانا 

وفالعسين الشسع يليت .سة ولكن تكس الاحسسانا 

وكأنا لم يرض فينا بريب الد هر حتى أعانه من أعانا 

كل ما لم يكن من الصعب فى الأن فس سهل فيها إذا هو كاننا 

وقد أوردنا من قبل قصائد لأبى الطيب من بحر البسيط والطويل والوافر 
يجمعها غرض واحد وهو المدح فهناك قصيدة أخرى من بحر المدسرح قالما فى 
مدح أبى العشائر : 


الناس ما لم يروك أشباه والدهر لفظ وأنت معنساه 
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وتلك قصيدة حامسة من الكامل وهى فى المدح ايضا فاها فى مدن 
أثلث فإنا أيها الطلل نبكى وترزم تحتنا الإبل 


يا أت خير أخ يا بست خير أب كناية بهما عن أشرف النسب 
اننم قدو التالجهق اولي وى يشلك لقي ساك العرنيا 
لابملك الطرب المحزون منطقه ودمعه وهما فى قبضة الطرب 
غدرت يا موت كم أفنيت من عدد يمن أصبت وكم أسكت من لحب 


وفى المدح استعمل البحر الكامل أيضاً حيث يقول مادحاً أبا الفضل محمد 
باد هواك صبرت أم لم تصبرا وبكاك إن م ير دمعك أو حرى 


من كل هذا يتضح لنا أن اختيار البحر لابمثل شيئا عند الشاعر؛ بل إنه 
لينظم قصيدته دون أن يضع للبحر مكاناً فى تفكيره » ولا علاقة فى الأغلب 
الأعم بين البحر والغرض الذى من أحله نظمت القصيدة . 


0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل السادس 
النحو والعروض والمعانى الشعرية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


يخطىء من يظن أن العروض ,منأى عن النحو ؛ وإلا علاقة بين الاثسين أو 
أن الأدب أكثر صلة بالعروص من النحو . بل إن العروض لشديد الصلة بالنحو 
متحد معه فى المنهج درسا وتدريسا » ويكفى ان نعرف ان مبتكر علم العروص 
كان استاذا لسيويه امام النحاة ؛ إلا وهو الخليل بن أحمد . وغبر الخليل 
كثيرون؛ كانوا أئمة فى النحو والعروض معا ؛ ومنهم ابن جنى . ثم إن 
الضرورة الشعرية إنما كان مبناها على قواعد نحوية كسرت من أجل إقامة الوزن 
الشعرى» كصرف الممنوع من الصرف أو قصر الممدود » أو مد القصور»ء 
وغير ذلك من أنواع الضرورات التى تتصل كلها بقواعد النحو والصرف . 

وتظهر شدة الصلة بين العروض والنحو ايضا فى التحديد الدقيق عير 
القابل للمناقشة فى المسائل المتصلة بكليهما . فالكلمة مثلا - فى بيت ما - إذا 
أعربت (فاعلا) لا بمكن أن تكرن (مضافا إليه) فى رأى آحر ء كذلك 
العروض» البيت إن كان من الوافر مثلا » لايمكن لأحد أن يقول أنه من الكامل 
أو من الطويل » معللا ذلك بأن هذا رأيه وتقديره للبيست بالرجوع إلى تذوقه 
الشخصى » بعكس الأدب والنقد فالنظرة فى جحاليهما تختلف من شخص لآخرء 
فهذا يرى فى البيت أنه جيد وآحر يرى فى البيت نفسه غير ذلك . وكلاهما 
مصيب » دلك أن الحكم هنا راحع إلى التذوق الأدبى والرأى الشسخصى. ليس 
كذلك العروض والنحو - كما بينا- فأحكامهما قاطعة لا مجال فيهما للرأى 
الشخصى ولا للمناقشة . 

ولابن جنى دراسات عروضية فى مواضع متفرقة من الحنصائص »؛ وله 
بالإضافة إلى هذا كتاب العروض تناول فيه البحور والدوائر العروضية 


بالدراسات التفصيلية!؟ . 

ونتناول فى بحثنا هذا المسائل العروضية التى عقد ابن حنى صلة بينهم' 
وبين المسائل النحوية » وهو عمل عفليم فيه كثير من الجهد وامثابرة » ويدل 
على الملكة اللغرية والعروضية عند ابن جنى . 

ومن هذه المسائل ان الجملة فى اللغة العربية ا نسق نخاص لا يتعداه مسن 
حيث ترتيب اجزائها النحوية » ولكن الشاعر فى بعض الأحيان لا يلتزم بهذا 
الترتيب المنطقى لالدُجزاء النحوية فى الجملة مما يعقد إعرابها . وما كان ذاك 
لكى يستقيم الوزن الشعرى » وذلك مثل : 

فأصبحت بعد خط بهجتها كأن قفرا رسومها قلما 

"أراد : فاصبحت بعد بهجتها قفرا كأن قلما خط رسومها » فأوقع من 
الفصل والتقديم والتأخير ما تراه"9© . 

"وأغرب من ذلك وأفحش وأذهب فى القبح قول آخر : 

ا مقلتا حوراء طل حميلة من الوحش ما تنفاك ترعى عرارها 

أررد لها مقلتا حوراء من الوحش ما ثنفك ترعى حميلة طل عراها. فمثل 
هذا لاتجيزه للعربى اصلا » فضلا عن أن تتخذه للمولدين رمم" . 

ورا كان للاعتراض بين أحراء الحملة ما يبرره ؛ وذلك كقول الشاعر: 
)١١‏ كتاب العروض حققه الدكتور حسن شاذلى فرهود » الاستاذ بكلية الآداب حامعة الرياضء» 

طبعة بيروت سئة 151/9١م‏ . 


(5) الختصائص حا ءا ص 7319٠0‏ , 
؟) الختصائص حا١‏ )ا ص 5390, 


لو 


معاوى لم ترع الأمانة فارعها ‏ وكن حافظا لله والدين شاكرا 

وعن هذا البيت يقول ابن جنى أنه "حسن جميل » وذلك أن (شاكر) هذه 
قبيلة» وتقديره : معاوى لم ترخ الامانة شاكر » فارعها أنت وكن حافظا لله 
والدين . فأكثر ما فى هذا الاعتراض بين الفعل والفاعل » والاعتراض للتسديد 
قد جاء بين الفعل والفاعل » وبين المبتدأ والخبر » وبين الموصول والصلة » وغير 
ذلك . بحيئا كثيرا فى القرآن » وفصيح الكلام "0" 

وعلى أية حال فالأبيات جميعها عسيرة الإعراب صعبة الفهم فى آن واحد 
لذلك كان الشاعر مخيرا بين زيغ الإعراب وقبح الزحاف ؛ والشعراء جمبعهم 
يقيمون الوزن ويهربون من قبح الزحاف على حساب الإعراب . ولكن ابن 
جنى يقول "وأبيات الإعراب كثيرة » وليس على ذكرها وضعنا هذا الباب 
ولكن اعلم أن البيت اذا تجاذبه أمران : زيغ الإعراب » وقبح الزحاف» فإن 
الحفاة الفصحاء لا يحلفون بقبح الزحاف إذا أدى إلى صحة الإعراب "27 ولم 
يعطا أمثلة على ذلك » ولكنه أتى بأبيات رويت بكسر فى إعرابها حتى يستقيم 
الوزن » فمن ذلك قول قيس بن زهير العبسى : 

ألم يأتيك والأنباء تدمسى ما لاقت لبون بئى زياد9© 

فالتفعيلة الأولى للوافر (أل يأتى) مفاعلان دخلهما العصب وهو إسكان 
الخامس المتحرك ليس غير » فى حين أنه لو فال "ألم يأتك" لكان قد حافظ على 
الإعراب ؛ وجاءت التفعيلة على (مفاعيل) وبذلك يكون النقص قد دخلهاء 


,711 39٠ الختصائص ع١ ء ص‎ )١( 
,77 الخصائص حلا ص‎ (١ 
,7701 (؟) الختصائص حا ءا ص‎ 


كن 


حذف النون ايضاً. 

أبيت على معارى فاخخرات بهن ملوب كدم العباط 

لأنه لو قال : معار لما كسر الوزن » لأنه انما كان يصير من مفاعلتن إلى 
مفاعيلن "20 , 

وكذلك الأحطل فى قوله : 

كلمع إيدى مثاكيل مسلبه2 يندين ضرس بنات الدهر والخنطب”) 

آثران يصرف (مثاكيل) لكى تأتى التفعيلة الثالشة (مستعلن) سليمة مسن 
الزحاف ولو منعها من الصرف - كما تقضى قواعد الإعراب حيث إنها على 
صيغة منتهى الدموع - لجحاءت التفعيلة مطوية (مفتعلن) بحذف الرابع الساكن. 

وكل هذه الأبيات كان يمكن لتائليها الالتزام بقواعد الإعراب مع احتمال 
الزحاف الناتج عسن ذلك . أما إذا أدى التمسك بقواعد الإعراب إلى كسار 
البيت فلا مفر من كسر الإعراب حتى يستقيم البيست وزنا » ذلك لأن الشعر 
موسيقى قبل كل شئ » ولابد لهذه الموسيقى أن تصح فى الأذن ؛ ولو كان هذا 
على حساب قواعد الإعراب”" وفى هذا يقول ابن جنى "فان كان ترك زيغ 


, 774 المتصائض حااء ص‎ )١( 

(؟) الخصائص حا ء ص 7707# . 

(؟) اللقصود بالإعراب هنا قواعد السحو » وقد آثرنا استعمال هذا اللفظ تمشيا مع النصوص التى 
نقلناها عن ابن حنى . 


حون 


الإعراب يكسر البيت كسرا » لا يزاحفه زحافا » قانه لابد سن ضعف زيغ 
الإعراب واحتمال ضرورته "2 وذلك كقرله : 


سماء الاله فوق سبع مائيا”"© 


فهذا لابد من التزام ضرورته » لأنه لو قال : سمايا لصار مسن الضرب 
الثانى إلى الثالث ء وانما مبنى هذا الشعر على الضرب الثانى لا الشالك9 . 
ويقصد بذلك ان الضرب الثانى من البحر الطويل ما كان عروضه وضربه 
مقبوضين؛ أى دخعلها القبض وهو حذف الخنامس الساكن من (مفاعيان) 
والضرب الثالث من هذا البحر ما كان الضرب فيه محذوفا » أى سقط من آخره 
سبب حفيف فيصير مفاعيلن فيه مفاعى وتقلب إلى فعولن . والبيت المذكور 
ليس من هذا الضرب . 

هذا نوع من الدراسة العروضية المرتبطة بالنحو عند ابن جنى » وتنوع 
آخر طرقه ابن جنى ؛ ويدل على سعة اطلاعه وتمكنه من العروض والنحو معا 
هو أن يأخذ معنى نحويا » ويحاول أن يد له نظيرا فى معانى الشعر » وهو 
مبحث طريف أعطى له ابن جنى كثيرا من الأمثلة نخرئ منها يما يقوله النحاة 
عن (لا) النافية للجنس من أنها تبنى مع اسمها ويصيران كالواحد نمو لا رجل 
فى الدار » ولا بأس عليك » ربط ابن حنى بين هذا وبين قول النابغة الجعدى : 


حيط على رفة فتم ولم يرجع إلى دفة ولا هضم 
وتأريل ذلك أن هذا الفرس لسعة جوفه واجفار محزمه كأنه زفر فلما 
اغترق نفسه بنى على ذلك » فلزمته تلك الزفرة فيصيغ عليها لا يفارقها كما أن 


.119 /١ هو أمية بن أبى الصلت وانظر اللسان مادة سمو وحزانة الأدب‎ )١( 
, 737534 المتصائص ججه١ » ص 717 و‎ )١( 


يدرفا 


الاسم بنى مع (لا) حتى خلط بها لا تفارقه ولا يفارقها وهذا موضع متناه فه, 
حسته [حك بغاية الصنعة من مستخرحه9" . 

وفى باب التنازع حيث يوجد عاملان فأكثر لمعمول فأكثرء حار النحاة 
أيعملون الثانى لقربه من المعمول أم يعملون الأول لأولويته ؟ فمن أعمل الثابى 
فشقليره عند ابن حنى من معانى الشعر قول الذلى : 

بلى إنها تعفو الكلوم وأنئما نوكل بالأدنى وإن جل ما مضى 

فالاهتمام بالثانى القريب أما الأول الذى مضى فلا اهتمام به وإن كان 
عظيما وكذلك قول أنى نواس”» 

أمر غد ات منه فى لبس وأمس قد مات فله عن إمس 

فالأحداث القريبة المتصلة بالحاضر هى التى نهتم بها أما ما فات وكان 
أول فلا اهتمام به . 

وغير ذلك من الأشعار التى ترئبط بهذا المعنى كفيرة وأوردها ابن جنى 
للتماثل بينها وبيس من يقول من النحويين بالاهتمام بالعامل الشانى (أى إعماله) 
وترك الأول . 

ثم يربط ابن حنى بين قول من قال من النحاة بأن العمل للعامل الأول 
دون الثانى وبين قول الطائى الكبير : 


. ١١48 الختصائص حلا » ص‎ )١( 
١؟ (؟) انطلر (القرافى وما اشتقت اليها منه) للميرد تحقيق الدكتشور رمضان عبد التواب » ص‎ 
. ١91٠١ قصلة من حوليات كلية الآداب - جامعة عين شمس الحلد الثالث عشر » سنة‎ 


نر 


وقول كثير : 


ولقد أردت الصبر عنك فعاقنى علق بقلبى من هواك قديم 
وقول الآحر : 
تمر به الأيام تسحب ذيلها فتبلى به الأيام وهو جديد 


فكل هذه الأبيات تدور حول الاهتمام بالأول وترك الثانى . 


وفى حرف الروى لا يأحذ ابن حنى بظطاهر النطق فيه فحسب. عندما 


فعندما روى الأرحوزة 


يثرن من اكدارها بالقعاء منتصبا مثل حريق للقصبساء 
كأنهالمارآهاالراء وانشرتهن علاة اليداء 


كأنما صوت حفيف المعزاء معزول شذان حصاها الاقتصاء 
صرت نشيش اللحم عند القلاء 
قال "اطرد جميع قرافيها على حر مواضعها إلا بينا واحدا وهو قوله : 
كأنها لما رآها الراء 


فانه مرفوع الموضوع » وفيه مع ذلك سر لطيف يرجعه إلى حكم اببجرور 


بالتأويل"27 فالبيت اذن لا اقواء به » لأنه مرفوع الموضع » والعبرة بالنطق ؛ 


)١(‏ الخصائص ح؟ » ص 517؟. 


ارم 


ولكن ابن جنى يأبى إلا أن يصع له تبريرا فهو يرى ان (لا) طرف وما بعدها فى 
موضع حر بالإضافة إليها » فالفعل والفاعل فى موضع حر" وإذا كان ذلك 
كذلكء؛ وكان صاحب الحملة التى هى الفعل والفاعل ؛ وَإِتْما هو الماعل؛ إبما 

جئ بالفعل له ومن أحله » وكان أظرف جزئيها وأنبههاء صارت الاضافة 
ان د ا ال ل يي سيار ان 
الاضافة هنا وشرحتها لكان تقديرها : كأنها وقت رؤية الراء . فالراء اذا مع 
الشرح مجرور لا محالة2© . 

وأما على قول ابن جنى انه تبرير مفعتل لا اساس له من القواعد النحوية 
فجر الفاعل غير جر الحملة » ثم من قال ان الفاعل هو أشرف جزئى الحملة 
زأبهها :هذا بالإضاقة إن أن البينك قد مالم مسن الاقراءا رلا لتزوم للسبرين 
اا 

ويلاحظ ابن جنى ان المعتاد اللألوف فى اللغة أنه إذا كان (فعل) غير معتد 
كان أفعل متعديا . لأن هذه الحمزة كثير ما تحى للتعدية . وذلك نحو قام زيد؛ 
وأقمت زيدا » وقعد بكر واقعدت بكرا(" . 

لواحي لوح ور ار 00 
(فعل) فيها متعديا » و (أفعل) غير معتد » وذلك قولهم أجفل الظليم وحفلته 
اريس وأشتق البعير إذا رفع رأسه وشتقته وأنرف البعر إذا ذهب ماؤها 
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)١(‏ المتصائص جح ؟ , ص 617 ؟, 
)١(‏ المرجع السابق » جج؟ ع ص .53١5‏ 
(؟) المرحم السابق » حلا ء ص .35١86‏ 


أكرف 


ويعلل ابن جنى ذا الظاهرة بقرله "وعلة ذلك عندى انه جعل تعدى 
(فعلت) و جمود (أفعلت) كالعوض لفعلت من غلبة افعلت لما على التعدى0"© . 

وهذه العلة انما هى مسن افتراضات ابن حنى التى لا تبت على المحك 
اللغوى» فليس هناك عوض أو بدل فى اللغة » والعربى عندما كان ينطق ب 
(افعل) لازما » لم يدر فى ذهنه ان هذا عوض عن غلبة (أفعل) على التعدى. 

على أية حال » فلقد أوردنا هذا المثل لنرى مقدرة ابن جنى فى الربط بينه 
وبين العروض » فالعرض عن الغلبة قد لاحله ابن جنى فى بحر المنسرح » 
فتفعيلة الثانية يدحلها كثير من السواكن ؛ فهى (مفعولات) أر (ممعرلن) أو 
(مستفعلان) لذلك جحاءت التفعيلة الأخيرة منه فى الضرب الأول فى كلا 
العروض والضرب مطوية (مفتعلن ) بشوالى ثلاث حركات فيها -وسس-ه 
تعويضا عن كثرة السواكن فى حشوه . ولا تحئ العروض ولا الضرب تانا 
(مستفعلن) ولا مخبونا (متفعلن) » لأن هاتين التفعيلتين لا تتوالى فيهما ثلاث 


كن . 


. 3١5 المرحع السابق » جلا ص‎ )١( 
. ج؟ من المخصائص‎ 7١50و‎ 5١6 انظر ص‎ )1١( 


يضدن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الموضوع رقم الصفحة 
الفصل الأول : بحور الشعر متحي الالروو الس ساي رسيي 

التقطيع العروضى 1 
الأسباب والأوتاد دك 
الرحافات والعلل 00011 00 
العلل الحارية مخرى الزحاف 00 
الزحاف الذى يجرى بجرى العلل 0 
الدوائر العروضية :2 الدائرة الأولى ..» 00 
البحر الطويل سو ا ا 
البحر المديد المت شان كا فنا لما السو جا 
انحر السيط اه ناشت وار 1 

الدائرة الثانية يفف حك 
البحر الوافر ا 0 21 
البحر الكامل اساسا اسن الس كباله 

الدائرة الثالئة مو ا 7 
البحر اهحرج 0 
البحر الرحز دا 
البحر الرمل 0 0 0000 

الدائرة الرابعة واد ا رم لزان 
البحر السريع 0000 
البحر المنسرح 1 ا 0 


البحر المضارع 57 
البحر المقتضب ا تل اتلس سا اموا ل أ 
البحر اببحتت مت وام طقن« الو نحط االو اللا لف 901/1 
الدائرة النامسة ع ل 1 
البحر المتقارب مي ندا 
البحر المتدارك مل ا لس و ل ا 
الفصل الثانى : القافية اا لت 
تعريف القافية ا 
أنواع' القافيةة ب 0000 ااا 00 
حروف القافية لح اا مل ار ما اا ا 
حركات حروف القافية ا ا ا ا 
الإطلاق والتقييد 1 0 
عيوب القافية 0 
تدريبات اا[ 1 1 1 ل عن 
الفصل الثالث : الضرورة الشعرية 0 000000 
تعريفها ا ا ا ا 
ضرورات الزيادة ا ثرا 
ضرورات الدذف وت شاط ساق لسارو سو لقا 
ضرورات التغيير بكس مك ف لمر لاط اق او 161077 
تطيقات ان ا ا مم اا ماس ماه ا ل ا ١1/6‏ 
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التضصل الخامين + البخر واللم ضوع 
الفصل السادس : البحو والعروض والمعانى 


الساكن والمتحرك 0 


رأى الد كتور كمال دشر 3 


عمل التلي “سواط فعا 6ف و2011 


.م قنعمة. 


عه و عقوم ممم ممم نو 


مواو موا مه مر م رقم ون 


#اماع عموا مث عيمءة ممم مم 


«اقعقيهة هوم ةق ققه 


مم و قوييمة م موث نه من 


٠‏ مه وم وور عور هوم ده من 


ومع مويو .م ةيموقل هه 


.ام عم رمعم مم قءعم ونه 


ععفوره مم معنم قم 


وقفر ةو وهو يموةث .ثم 


واوقع و مم م لعو ممه 


م م عو ةو مهة قوةوقاقه 


الشعرية 1 


0 


١ 
١ ؟/‎ 
١ 70 
١ 78و‎ 
ليل‎ 
دل‎ 
١8 
١ 


ييل 


١١ه‎ - 848 


/ا؟؟ لا 


الفصل الرابع : نظرات فى عروض الخليل ا 


معنى العروض الع له تو اق مكار وق ا ا ١/1‏ 
الساكن والتتجرك ب ا ل مما 
رأى الدكتور كمال بشر ل امعو ا ا وف ا 
رأى الدكتور إبراهيم أنيس ئئزد0000000 0 
التعليق على ذلك 0 
آراء الأقدمين ل وا 
النبر ا 0 
المد لإقامة الوزن 000 
عمل الخليل 0 000 
رأى أبى ديبة ومح مو الما 4 ولو ع لمعاو ملح ل وات م 113803 
نقده م نوا بو م مر 
العروض عند انود ا ا ل 
الدائرة ماطح طخ مع الل أو اخ الل اع حو 
نقدها 00 00 
الفصل الخامس : البحر والموضوع اا اع 1 


الفصل السادس : النحو والعروض والمعانى الشعرية 7 
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